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ادد 


إق الد تنحم وش قدت و چان رور 
أنفسنا» ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومَنْ يضلا 
فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له. وأشهد 


أ سجددا عي ورفولتة وات أا وساكهه هله 


اة : 

فإن المسلمين فی هذا العصر ‏ وبخاصة الشبان المئقفين منهم 
- بحاجة ماسة ا توئیق صلتهم بر بهم وبإسلامهم . وبقرآنهم 
بحاجة إلى تذکیرهم المستمر بأنفسهم. وبأهدافهم . وبوسائلهم › 
وتعر يمهم على واجبهم تعحاه أنفسهم وتجحاه إخوانهم المسلمين › 
وتجاه البشرية القلقة الضائعة المعذبة التى تنظرُ لهم وتنتظرٌ ما 


ا سلاء السلمين المعاصرين بحاجة ماصاء إلى رفم 
على الاسس التى يوجدونهاء والمرتكزات التى يقيمونهاء 
والمنطلقات التي بنطلقون منهاء والبواعث لتی یتح رکون من 
خلالهاء و«الثوابت» التى يلحظونها ویستحضرونهاء ویصدرون 
عنها في كل لحظة من الليل والنهارء وفي كل لفظة في ليل أو نهار. 
وفي كل خطوة من ليل أو نهار» وفي كل خاطرة أو هاجس في 
ليل أو نهار. 

إنهم بحاجة ماسّة لمعرقة هذه ,الثوايت» وامشمرار تذكرهان 
ودوام استحضارهاء لما يوجهه أعداء الاسلام في أساليبهم المختلفة 
لإزالة هذه «الثوابت» من تصور الم 


مين » أو زعزعة ثقتهم بها. 
وهم بحاجة ماسة لمعرفة هذه «الثوابت» لضمان قيامهم 
بالواجب الذي کلفھہ لله به ولأداء ما ينتظرهم من مهام عظيمة. 
وأعمال جليلةء فإن المستقبل للاسلامء الذي سينقذ البشرية مما 
هي فيه الآن! 
وإنني أقدمٌ هذه «الثوابت» قياما مني بالواجب الذي أوجبه اله 
علي وتذكيراً للشباب المسلمين الثابتين على دينهمء وتعريفا 


| 


للآخرين بهذه الثوابت للاقہال علىها» والالتزام بها والصدور 
عنها. 
إن أفلحت في ما قدَمُّت فذلك فضل الله علي فله الحمد 


والشكر› وات کانت الأخرى فەحسبىي أنني ات وما اریا إلا 
الاصلاح ما استطعت . وما توفیقی إلا الله عليه توکلت واليه 


ات 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم . 
الو رصا EDIE‏ 


(N/V 


عصرنا عصر التغيّر والتطور: 
ر هم سمات العصر الحديث - الذى اقصی فه الاسلام عن 
لحكم والقيادة» وقادت فيه الجاهلية البشرية - أنه عضر «التغير 

اا المطلق» , 

لقد أطلق اللاسفة والمفكرون هناك - في e‏ الغرب - دعوات 
عالية » دعوا فيها الناس إلى الثورة. الثورة على کل ثابٹ. ومحاربة 
ما تعارفوا عليه من الثوابت. وكانوا يقصدون من ذلك الثورة على 
«الدين الكنسيٌ النصراني» بسبب الصراع العنيف المرير الذي جرى 
بينهم وبين الكنيسة» والذىي أدى إلى انتصارهم على الكنيسة. 
وإقصائها عن القيادة والتوجيه» والكفر بما تقدمه من أفكار 


وتصورات . 
لقد ثاروا هناك على کل شيء ثابت» فقاموا بتغيير تلك الثوابت 
التي عاشها أجدادُهم قروناء والتى تواضعت البشرية على اعتبارها 
في مسيرتها الحياتية عبر القرون. 
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شی وا الروابط والصلات» وغيروا الفضائل والأخلاقء وغيروا 
الآأداتب والسلوكيات . حذفوا من «قاموسهم الحياتي» مصطلحات : 
العفة والعيب» والحلال والحرامء والطهارء والرفعة. . وبذلك 
انفلتوا من القيود والضوابط› وقحرلت مجتمعاتهم إلى اماخورا کبیز: 
يمارسون فيه شهواتهم ومجونهم بحيوانية مرذولة» تتعفف عنها 
حيوانات الغابة! 

وأدی وافلات: ایر بط وااو ا وزغم «التغير والتطور» 
الذى اعتقدوه» إلى أن ات حياتهم عجيبة غريبة: ينظر لها 
المسلب البصير» » فيعجب منهم » وياس" هم ویشفق علیهم › ويرني 
لحالهم» وينطق يصوت مشفق : (يا حسرة على العباد!». 
صورة فنية ساخرة يرسمها سيد قطب للبشرية المنفلتة : 

وأقدم هذه الصورة الفنية الساخرة التى رسمها للبشرية المنفلتة 
في بلاد الغرب» المصور المبدع IY‏ الله : 

لقد تركت البشرية الأصلَ الثابت» وأفلت زمامها من کل ما 
يشدها إلى فن ایت آل بجرم خرچ عن مداره» 
وفارق محوره الذی يدور عليه فى هذا المدار. ونرشاك أن يصطدم 


VY 


فيدمر سه ي اق الكون کله بالدمار: ولو اتبع الحق آهواءهم 
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن)» [سورة المؤمنين : .]۷١‏ 


والعافل «الواعي» الذي لم بأخذه الدوار الذى يأخذ البشي ية 
اليوم. ین پر ا هذه البشرية المنكودة» يراها E.‏ فی 
تصنوراتها : وأنظمتها» وأوضاعهاء وتقاليدهاء وعاداتھاء وحرکاتها 
كلها تخبطا منكرا شنيعاً. اقرا تخل ثيابُها وتمرّقها ک ووس 
شج في حرکاني وتتخبط وا کالممسوس e‏ تغير أزياءها 

فى الفكر والاعتقاد. کب تخیر زاء ءها فى اک وفقَ أهواء یرت 
ا وا تصرخ فن الألم. ي کالم طارد. اقشاة 
کالمجنون» وتعربدٌ گالسکیر: بحت عن لا ٣ي‏ وجري وراء 
أحيلة» وتقذف بأئمن ما تملك» وتحتضن افدر ما تمسك به بذاها 
من أحجار وأؤضار! لعنة! لعنة كالتى تتحذث عنها الأساطير! 

انها تقتل «الانسان» وتحوله إلى آلة. . لتضاعف الإنتاج. 

إنها تقضي على «مقوماته الانسانية» وعلى إحساسه بالجّمال 
اشا والمعاني السامية» لتحقيق الربح لعدد قليل من المرابين 
وتجار الشهوات› ومنتجی الأفلام السينمائية وبيوت الأزياء! 


“Nim 


وتنظر إلى وجوه الناس» رام وحرکاتهم» وازیائهم 
وأفكارهم» وارائهم» ودعواتهم . : ۳ 
مظاردون! لا يلوون على شیء» ولا یتثبتون هن شيء ! ولا یتریٹون 
روا شیا ھا رؤب واف حا صحيحه . . وهم هاربون فعلا! هاربون من 


اليك أنهم روون 


نفوسهم التي بين جنوبهم! هاربون من نفوسهم الجائعة القلقة 
التانرةة الى الا تستفر عل «ثانت) ولا اور على محور نانا ول 
وا في إطار ثابٹ. . والنفس البشرية لا تمظليح أن تعيش وده 
شاذة عن نظام الكون كله. . ولا تملك أن تسعد وهي هکذا شاردۃ 
2 تطمثن إلى دليل, هاد» ولا تستفر على قرار مریح !(). 

سر انحرافهم وصياعهم : اتباع الهرى: 

فلنا انهم هناك منحرفون ضائعون» عندما «غیروا) ک ثابت» 
وتاروا على کل أصل . وفعلوا ذلك لأنهم كانوا هاربين . هاربين من 
الله » هاربين من الدين» هاربين من النصرانيةء ا بت ااا 
کا وا هاربین من نفوسهم وأرواحهم وإنسانيتهم . 

ار انحرافهم وضياعهم هو اتباعهم أهواءَهم. لقد کانوا متبعین 


.٩۲ ۹۱ خصائص التصور السلامی لسید قطب:‎ )١( 


ت 


الهری: واساس المضائی هو اتباع الورک اسب الغيم هو اتباءع 
الو ق البلاء هو اتباع الهوى» والفساد نتيجة لازمة لاتباع 
الهوی. 

قال تعالى : ولو ثبع الحَىّ أَهُواءَهُم لَفْسَدَت السّموات 
والأزض وَمَنْ فيهن» بل أتيناهُم بذكرهمْ فَهمْ عن ذكرهْ 
معرضون) [سورة المؤمنون: .]۷١‏ 

وقال تعالی : قرات من اتخذ إِلههُ هُواه» وأضلَةُ الله على 
علم» وخم على سمعه وله وَجَعَل على بصره غشاوة» فمن 
يهديه من بعد اله أفلا تذکر ون4 ! [ سو زة الجالة RY‏ 


وقال ای لفإن لم بستحيبوا لك فاعلم أ ن 
آهواءَهم ‏ ومن افا ممن اتبع هواه بغیر هد من الله؟ إن الله لا 
هدي القوم الظالمين) [سورة القصص: . 
وقال تعالى : قل : أندعو من دون اله ما لا پنفعنا ولا بضرناء 
ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله کالذی استهوته الشياطينُ في 
الأرض ee‏ . .4 [سورة الأنعام: ۷۱[ 


OT 


مخاربة «الثوابتث» في بلاد المسلمين : 

وت دعاوى التغير الدائم والتتطور المطلق إلى بلاد 
المسلمين › وأصابت عدواها الوبيئة كثيرا من المتقفين من أبثاء 
السام فشسنوا تلك الدعاوى والأفكار الجاهلية» ولم يملكو 
ساق اة سادة: ولا اسالا واعية» فلم يقفوا على ضياع 
الغربيين المتطورين الثائرين على الثوابت» ولم يعتبروا بما أصابهم . 

وش“ إبناءُ المسلمين» المرضى بعدوى «التغيّر الدائم والتطور 
المطلق» حرباً شرسة على «الثوابت» الأصلية» التى يقَدّمها الاسلاء 
لابنائه» ودعوا المسلمين - وبخاصة الشباب المثق 


غين منهم - إلى 
تی .مب ادتھی راقکارخم؛ وإلى محاربة كل «ثابت» صوروا لهم 
(الاسلام» أنه دين الرجعية والجمود والتحجر» وصوروا حقائقه الثابتة 
بأنها ا لکل تقده ورقیٌ » وقمو ووا دعا الاسلام - القیبار 
التوابت الاسلامية - بضصورة المتأخحرين الزجعيين المتخلفين ' 
المتقوقعين » أعداء التقدم والرقي » ودعاة الجهل والانغلاق. 
واستخدم هؤلاءَ وسائل وأسالیب د شتی لاقناع آبتاء المسلمي 
بأفكارهم› ونشر دعواتهم ومبادئهم بینهم » ولم یترکوا وا إعلامية» 


MRE 


أو 2 تقافبا» ويذلك نحمعت لھم یله وسائل واسالب: ت 
بين أيديهم شتى الامكإنات والألوان . استخدموا الكتاب والقصة 
والقصيدهة والرواية والمسرحية » استخ دموا المحلة والجر يدة. 
والشور والنشرة استخدموا المحاضرة والندوة : والخطة والحوار. 


وهجم هؤلاء الثائرون على الثوابت» بهذا الجيش الكثيف من 
وسائل الاعلام» على أبناء المسلمين» وغزوهم زوا فكريا مركز 
ووجهوا حربهم على عقيدة المسلمين وتصورهم» وعلى قيمهم 
وأخحلاقهم. وعلى صلاتهم وارتباطاتهم » وعلی کل جوانب ومجالات 
حياتهم» ودعوهم إلى تغيير كل ثابت» والثورة على كل ثابت. 
والخروج على كل ثابت» لأنهم في عصر التطور» لا في عصر 
الظلم والجهل والتأخر والانحطاط الذي عاشه أجداذهم. 
أسباتب لاخدا لتلك الدعوات: 


استجاب رفاك من آیتاء المسلمين س الشات والمتشفين - 
لفلاف اغات و لتقا تلك الإش اغات وافتشها تلاك 


E 


الاسر ائیلیات ! ¡ وتاروا» اروا على کل ما دعاهم المغرضون إلى 
الأشورة عليه» ثاروا على «الشوابت» الأساسيةء التي ورٹوها عن 
أجدادهم العظام , وسلفهم الكرام. وأنحذوها 8 ديهم وإسلامهم 
وقرانهم . 

وو هؤلاء صرعی اوو ااکرنی المنظم. وعاشوا حيرة اة 
وقاعا قاتلا ق في د قول الله تعالی ٠‏ قل أنڏعو من دون 
الله ما لا بنفعنا ولا ا ود على أعقابنا بعد إذ هدانا اله؟ کالذي ‏ 
شووت الشياطين ي الأرض را له أصحاب بدعونه إلى 
الهدى. إئنناء قل : ان هدی اله هو الهدى. ت لدم ارات 
العالمين ان آقيموا الصلاة. واتقوه# .[سشورة الأنعام: INTs N‏ 

وإدا توفمنا ية لنعرف اساب أف ستجابه هوؤلاء للف 
الدعوات» ولنتعرف على كيفية انتقال الدعوات الجاهلية الانحرافية 
إليهم› فإننا ف على هده الأسبات : 


| - جهل أبناء المسلمين باسلامهم وبدينهم والجاهل عدو نفسهء 
ومن جهل یا عاداه _ وعدم معرفتهم للثرانت الاسلامية. الت 
ينطلقون منهاء وبذلك فقدوا «الأرضية» الثابتة الصلبة التى يقفون 


0 


عليها. 

- الفراغ الروحيٌ» والقلق النفسي» والافلاس الايمانيء الذي 
عاشه هؤلاء» فقادهم إلى الأفكار الغربيةء وأوصلهم إلى نتيج 
الحتمبة. 


٣‏ عدم «تحصين» أرواح ونفوس هؤلاء أمام الغزو الفكري الغربي 
المدمرء بل فتح قلوبهم وعقولهم أمام جراثيم ومیکر بات 
العدوى تیاب القادمة. فدخلت تلك الميكروبات إلى 
نشوسهم . واستقرت في فلوبهم وعقولهم وأدمغتهم» وعملت في 
کیانهم قفا ادا وإفناءا. 

٤‏ - «الطابور الخامس» من المضللين». أدوات الغزو الفكري. الذين 
ا أساتذتهم من شياطين الانس ودهاقين الكفر. 

- تمكين أولئك «الطابور الخامس» _ أعداء الثوابت الاسلامية - 
من مختلف الوسائل الاعلامية» وفتحها لهم وجعُلها بین 
أيديهم » وتوظيف الأموال والمخترعات والأدوات والعقول 
والمواهب والأفكار لخدمة هؤلاء في غزو العقول والقلوب» فصار 
ابناءُ المسلمين يعيشون ذلك الغزو وأدواته وجنوده في كل لحظة 
من ليل أو نهار. 
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إنفتاح المسلمين على ثقافة الغرب وحضارته » والاعجاب بعلومه 
ومعارفه . والانخداع بأفکاره ومبادئه واراثه» و«العب) منھها بدول 
حساب» والاخذ منها بدون ضابط ولا میزان. 
- إقصاءُ الاسلام عن دفة الحكم والتوجيه والتأثير و «حشرة) في 
زايا المساجد وقزائي الآأحال الخصة اغلاق مجالات 
حياة المسلمين ومرافقها ومظاهرها أمامهء وتحريم ایل فی 
الحياة السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية أو العسكرية أو الفنية 
ولاك هابت فن تاه السلس «الصورة الاسلامية 
اف ا الحي للأحكام القع وک الواقعىٌ الذى 
امیش فيه حقائق الاسلام ومبادژه وأسسه وقیمه وقاعة, 


TO‏ دعاة الاسلام ورجاله وجنوده - أنصار الثوابت الأصيلة 
۴ ار ب بينهم وبين الان ئی عقول وقلوب اا 


واغلاف منافد التوجيه» وتاب التار: وأدوات الالء ف 
وجوههم ! 


اذا نتج عن ذلك الغرو؟ : من ل ما هو واقعنا المعاصر؟ 
لنكن صرحاءَ مع أنفسناء فإننا فى زمانٍ لا بد فيه من أن نكون صرحاء 
مع أنفسنا على الأقل» وأشنع صور الكذب أن نكذبٌ على أنفسنا! 

نتج عن تلك الخرب الشرسة صد «الثوابت الأسلامية» النتيجة 

اسا تزاسة وقدتا موتا, وا اقميزا. كلا فحن سمليرن 
خقاء ولا تسن كافون سا فقدنا اتصالنا باسلافنا وأجدادناء 
واش الغربيون ولم بعترفوا باي فضعنا في متاهات شا 

إن ا ا ال واش اسلاميا 3 ا گھا آنه لیس 

إنني كثيراً ما أتساءل: أترى لو أن محمد عليه الصلاة والسلاء 
ا نوج .الو الاد المسلمين . ا امم اا 


( عنوان کتاب شیم للمفكر الأستادذ م حمل قملب» صدر ا دصح 
بقراءته . 


ب 


فكمْ سيقبل من أوضاعهم ومهم رشراهم رجیم اتم 
وکم اا من هذه المظاهر والألوان؟ ماذا سکن شغورة ‏ عليه 
الصلاة والسلام - لو «تجول» في واقعم المسلمين المعاصر» ودخل 
إلى مؤسساتهم ومراکزهم ومرافقهم وکیاناتهم وبیوتهم؟ 


إنه لن يعترف بمعظم هذا ا اليااس الذى يخيش اسا 
اليوم! ولن يرضى بحياتهم» ولن يقر pe‏ وسیقول «سحقا 
سحقا لمن غير بعدي» لأُنه سيعله أنهم ما زالوا مرتدين متقهقرين . 
وعنندها ماذا سیقولون عنه؟ لن يتهوه بالأصولية والتطرف وغيرها 
من التهم الخرحية لدعاة الإسلام الأن! 


من نحن؟ | 

کن سد إن ا هذا م ۳ س e‏ 
الأسلامة فعاشرا ba‏ غریا انتغعدوا عن Fr‏ في 3 سی : 
فی الاين ؛ والقيم » والأخلاق» والسلوك و فى الأهداف» والوسائل » 
في السا والحكم » والاقتصاد» والعل» والعمل . 


۷ 


لا يأس : فالمسلموں فادموں : 


هذه الصورة المرسومة لواقعنا الجا لم 4 مبالغین ولا 
مغالین ئي الاشارة إليهاء فھی اة لکل دی عیمین نافذنین. 


ولكننا ‏ من باب الانصاف والمنهجية - او اکر الى 
حقيقة عظيمة مبشرة: يوجد في بلاد المسلمين سے اا 
المسفةين الصادقين الملرین المخلصين العاملين الاية : وهم 
«يتورّعون» قطاعات كثيرة بين المسلمين» بين الرجال والنساءء 
والقباب والقابات؛ رالطااب والطالباته و شرن إضااهب 
ويلتزمون به» ويدعون إليه» ويصممون على عودته إلى واقع الحيا 
من جديد. وهؤلاء يتضاعفون ويزدادون - ولله الحمد-. 


إنهم امل لأمة» وعماد الستقيال» ودعاة الانقاذ للبشرية 

حمعاء, وعلی يديهم س سيتم: التصر : اذل الل ب ومدق اتغبیر؛ 
وستنجلی ال وتتلاشی الغاشة» ونتمدد الظلام. اس النور 
- باذن الله - من وسط الظلام » ويظهر الأمل من وسط المحنة. هذا 
وعد الله » ولن يخلف الله وعده. 


- ۱۸A- 


غلمنا من إسلامنا أن لا نيأس مما عند الله وأن شق بمواعید 
اله ولا تسوا من روح اله» إنه لا بياس من روح انه إلا القَوم 
الكافروك# [سورة يوسف: ۸۷]. ) 

د بشرنا بالحق › فلا 2 من ن القانطين . قال: ومن 
قط من رحمة ربه إل الضالون؟) [سورة الحجر: .]٠١ - ٠١‏ 

إفإن كنت في شك مما أوْحَيا إليْك. فاسأل الذينَ بَفْرأون 
الكنابٌ من قبلك. لقد جاءَك الحقٌ من رَبْكَ» فلا تَكوننٌ من 
الممترين) [سورة يونس: ۹4]. 


ا رسولنا ا - الأمل والثقة. 
تمتا أن «المستقبل لهذا الدين» و أذ ن الاسلام سيعود إل ما 
کان عليه من حکم وسوجيه وقيادة » وأن الجسلمين فادمون» أذ 
البشر ت المعذرة القلشة ستقی ے إل ذا الاسلام دادن الله . 
لكننا لا بذ أن نقرن الأمل بالعمل» والانتظارً بالحركةء وأن نقوم 
ا 


الثبات والحركة في التصور الإسلامي 


هناك تناس وتوارن بين الات والحركة في التصور الاسلامي, 
فلیست الام كلها مشي متطورة» كما أنها ليست كلها ثابتة واقفة . 

وقد تکلم لمفكرٌ الرائد «سيد قطب» عن التوارن بين الثبات 
والحركة في فصل «الشبات» من كتابه «خحصائص التصور الاسلامی» 
حبك اعقير عقا الات عضيقة من آم لخضافص التضرر 
الاسلامی » وة ار اة من سماته. 


كما خصص شقيقه المفكر «محمد قطب» كتابا لهذا 
الموضوع› لاحظ فيه التناسق والتوازن بين الثبات والحركة. وهر 
كتاب «التطور والثبات فى حياة البشرية». ونحيل القارىء على كلام 
الشقيقين المفكرين لجودته ونفاستة وأهميته . 

تفلاضة التاق والعراوق بين الات ولعي فى اضر 
الاسلامی کا فما (( سك قطب» في الفصل المدكور. ھی فی هده 
العبارة: (الحركة دالحل إطار ابت » ول محور ثابٽت) . 

ولما. شرح سيد قطب هذه العبارة قال: «هناك «ثبات» فى 


a 
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«مقومات» هذا التضور الأساسيةء و«قيمه» الذاتية . فهى لا تتعْيرُ ولا 
ور تا غير «ظواهرا الس ی ,وال الأوضاع 
العملية. . فهذا التغير في ظواهر الحياة وأشكال الأوضاع» يظل 
محکوما بالمقومات والقيم الثابتة لهذا التصور. . 

ولا يقتضي هذا «تجميد» حركة الفكر والحياة. ولكنه يقتضى 
السماح لها بالحركة - بل دفعها إلى ار کن داخل هذا الاطار 
اللات وخول هذا المحور القابتة. : . 

ويوحى بهذا الثبات الأصيل في التصور الاسلامی قوله تعالى : 
اقم وجهك للڏين حنيفا. فطرًة الله التى فطر الناس عليها. لا 
پل لحل اه ذلك الذين القيم. ولكن أكثرَ التاسن لا بعلعون. 
منيبين إليه» واتقوه. وأقيموا الصلاةء ولا تكونوا من المشركين) 
[سورة الروم: .]۳١ - ۳١‏ 

من الحقائق الثابتة في التصور الاسلامی : 

سنآغد فن كاب وتافص الضیور الاساايء نماذج من 
الحقائق الثابتة فى هذا التصور» ونكتفى بذكرهاء اا ا 4 


.A0  :يالسإلا خصائصس اتير‎ )١( 
STs 


«سيد قطب» لها فى الفصل المذكور. 

١د‏ غل عا يعلق بالدآت الآلهية العلةء من يجو وأسمام وصقات» 
وأفعال, فى الكون والحياة والانسان» وفى الدنيا والآخرة. 
الكون - وما فيه - مخلوق» وليس فيه خالق» لأنه لا خالق إلا 
الله . 

۴- عبوهة كل المخلرقين اء من جماداث وأعياء. ويخامة 
الملائكة والجن والانس. 

الابمان ۔ بأركائه - قرط قبول الأعمال عند انه وشرط الجا 
من النار ودخحول الجنة يوم القيامة. 

ه - الاسلامٌ هو خانم الأديان والرسالات» ولا يقبل الله من الناس 
ا فمن مات على غير الاسلام فهو كافر مخادٌ في التار. 
الالسان هو الخيلفة فی هذه الأرض؛ وهو سید ما فیهاء وک 
i‏ یھ س ای ذل له . ما أعظمها منزلة. 
وأرفعها كرامة» لهذا الانسان! 

۷- «الانسانية» عند الانسانء هي اهم وأعلى قيمة فى هذا الوجودء 
لا تقاربها أو تدانيها قيمة أي مخلوق أو «شيءٍ» آخر» ماديّ أو 
معنوي . 

RY 
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يتفاضلون أو يتمايزون بأية صورة مادية شكلية» ولكنما بالتقوى 
فقط . 
۹ العبادة لله هي وظيفة الانسان فى هذه الحياة» ويجب أن تدخل 
في كل حركة ولحظة لهذا الانسان من ليل أو نهار. 
٠١‏ - راببطة. التجمح الوحيدة المقبولة عند الله واللاتقة بالسانية 
الانسان هي العقيدة في الله » والأخوة في الله والمحبة فى 
لله . 
١‏ - الدنيا دار ابتلاء وعمل» والانسان ممتحَن مبتلى فى كل لحظة 
بها. وخر دار حساب وجزاء» وير مصیره ناك على عمل 
هنا . 


.٠١ -۸۷ : انظر خحصائص التصور الإسلامي‎ )١( 
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يدم التصورٌ الاسلامي البشرية في تاريخها الطويل كله - 
ماضيه وحاضره ومستقبله - في حقيقة ثابتة» لا تتغير ولا تتبدّل 
ولا قحرل» بسي اضبرت سه الحفيقة التاريخية أبرز تهر 
للقبات فى هذا:التصور. 

هذه الحقيقة التاريخية الثابتة تقوم على أساس ثابت: «إن 
هناك حالتین اثنتين للحياة البشرية. ولا علاقة للزمان أو للمکان 
فى تقدير قيمة هاتين الحالتين. إنما القيمة لذات كل حالة. 
ولوزنها في ميزان الله الثابت» الذي لا يتأثرٌ بالزمان والمكان. . 
حالتان اثنتان تتعاوران الحياة البشرية على مدى الزمان 
واخحتلاف المكان: 

حالة الهدى وسلا الضلال - مهما تنوعت ألوان الضلان>. 

عا الحى فاك الاطل ۔ سا انوت لوان الباطل ب 

حالة النور وحالة الظلام - مهما تنوعت ألوان الظلام _ 

حالة الشريعة وال الھوی ۔ مهما نوت لوان الوق د 

حال الالام وحالة الجاهلية ‏ مهما تنوغت الان 

€ 


الجاهلية . 

حالة الايمان وحالةٌ الكفر - مهما تنوعت آلوانٌ الكفر -. 

إما أن يلتزم الثاتب ا ام دینا (أی مها للحياة ونظاسا 
وإلا فهو الكفر والجاهلية والهوى والظلام والباطل والضلال. 

قال تعالی : إن الدين عند أله الإسلام) 
عمران: ۱۹]. 

وقال تعالى : ومن يَبتغ غير الإسلام ديناً فلن قبل مه 
[سورة ال عمران: .]۸٥‏ 

وقال تعالى : «فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 4 [سورة 


: fi : یوس‎ 
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وقال تعالى : ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. 
ولا تتبِعٌ أهُواء الذْينَ لايعلمون4 [سورة الجاثية : 1۸] . 
وقال تعالى : وان هذا صراطي شما ا ولا 
تتىعوا اا فرق بكم عَنْ سبیله # [ سو رة | E‏ 
وقال تعالى: اله ولي الذين آمنوا. يخرجهم من 
الظلمات إلى التور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت» 
TO‏ 


بخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 . [سورة البقرة: ۲۵۷]. 

وقال تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل اله فاولئك م 
الكافرون# [سورة المائدة: .]٤)٤‏ 

وقال تعالى : [أفحكم الجاهلية يبغون؟ وَمَنْ أحسن من 
لله حكما لقوم يوقنون؟) [سورة المائدة: .٠٠]١‏ 
فى الثبات نحاة المسلمين : 

للشبات أثر باررٌ في حياة المسلمين. فيه يعيش المسلمون 
بتناسق وازن في حياتهم . وبه ينسقون بين حرکتهم وحرکة 
الكون الثابت الذي يعيشون فيه . وبه يصبطون حركتهم من أن 
تفلت عن إطارهاء أو تخرج عن مدارها. وبه يرجعون إلى 
«ميزان ثابت» و«مرجع دائم» يتحاكمون إليه عند التنازع 
والاخحتلاف. وبه يحفظون مجتمعهم من الهرّات والضياع 
والالحاد. وبه يمنحون الطمأنينة والحرية والعزة. وبه يمنعون 
التسلط والاستبدادء ويحاربون الظلم والفساد. 


. ٠١١ خصائص التصور الإسلامي:‎ )١( 
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إن في هذا «الثبات» نجاة المسلمين فى الدنياء وفوزهم 
فى الاخرة. 

لقد حفظ «الثبات» المجتمع الاسلامي - بفضل الله - مر 
الهزات عبر التاريخ الاسلامي . فتجاوز المسلمون الخلافات 
السياسية والفکربة والمذهبية بينهم» ولم تؤثر تلك الخلافات 
فى أسس الاسلام وحقائقه وخصائصه ومقوماته . واستعلى 
المسلمون على الفتنة المادية ء لما أقبلت عليهم الدنيا وخيراتها 
بعد الفتوحات الاسلامية . وواجه المسلمون الحضارات الطاغية 
في البلدان المفتوحة» الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية 
والهتديةن وواجهوا الهجمات الصليبية الشرسة» والاجتياح 
المغولى المدمر» والغزو الاستعماري المعاصر. 

وبالثبات ينجح المسلمون المعاصرون في مواجهة أخطر 


غزو لهم وأكبر تحدٌ أمامهم» وهو الثالوث العالمي المتامر. 
اليهودية العالمية » والصليبية الحاقدة. والشيوعية الملحدة! 


۷ 


ل رشك اح في أن المسلمين المعاصرين؛ يواجهون أخحطر 
التحديات التي مرت :4 في تاریخهم کا حيث وفوا أمام 
التحدى العالمى الكبير» والكيد العالمي الحاقد» والغزو الفكرى 
الشرس» وأخطر ما في ذلك التحدي» وأشرس ما في ذلك الغزوء 

هو الخطر اليهودى الماحق . 


قد مساق ورل لله - ية - فى تصويره الخطر الذي يهدد 
هؤلاء المسلمين . وذلك في ا رواه آبوداود عن وبال - مولی رسول 
الله عة _ قال : قال رسول الله ع «يوشىڭ الأمم أن تداعی ایک 
کما تداعی الأكلة إلى قصعته فقال قائل : : ومن قلة د نحن بنذ 
فالا ټل ۳ يوم کر ولکنكم غثاءُ کغثاء ء السيل» ولک الله 
من صدور عدوکم المهابة منکم» وليقذفن في قلوبکم الوهن فقال 
6 ا وك ا ما هو القن قال حن افا ره 
الموت)(). 


(۱) سنن آبي داود. کتاب الملاحم رفم .)۳١(‏ باب في تداعی الأمم على 
الإسلام رقم (). حدیث رقم: ٤۲۹۷‏ . 
© 


وفي ذا التحدى العالمى الک والغزو الفكری الخطير» 
تنجد رحی الاسلام وموافعه دانرة. 

وتن مطالبون أن کول ا مع الاسلام» فی رحاهہ ومعارکه 
ومواقعه» وأن نثبت عليه وأن ندور معه حیث دار. 


وقد دلنا رسول الله - َة - على هذا الثابت الأساسى » وأوصانا 
فيه بوصيه جامعۀ . فقد روی (معاد بن جبل) رصی اله عنه ن رسو 
الله - اة - قال: #خذوا العطاء ما دام عطاء» فإذا ضار رشوة على 
الدين فلا تأخذوهء فلا تأخذوه. ولستم بتاركيه» فيمنعكم من ذلك 
المخافة والفقر . ألا إن رحا الايمان دائرة» فدوروا مع الکتاب حيث 
يدور ألا وإن السلطان والكتاب سيفترقان» ألا فلا تفارقوا الكتاب» 
أ إنه سيكون عليكم أمراء إن اطعتموهم ۾ أضلوكم» وإ 
عصيتموهم قتلوكم ! قالوا: فکيف نصنع يا رسول الله ؟ قال کما صنع 
أصحاب عيسى » حملوا على الخشب» ونشروا بالمناشير! موت فى 
طاعة الله » خير من حي فى معصية الله )' . 


(1) رواه اسا ورواه ادب منيع . وال pr‏ رواة أحمد بن 
منيع ثقات . انظر «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لابن حجر 
العسقلانی . تحقيق عبدالرحمن الأعظمى : VN‏ ات 
رقم : «EER‏ 


س 


أا تجا حل اليعلة رلا تجار هذه المحة: رلا تنب 


وصوف نجتاز هذه المخة الخطيرة ۔ باذن الله ۔ کما اجتاز 
أسلافنا المحن السابقة» وسیخرج الاسلام ۹ ادن الله - من هده 

اة أسياا ضانيا ظافرا منتصرا» كما حصل في السابق! 

من مزاي هله الثوابت 

توفر للشوابت الأسلاميةء ها لم يتوفر لغيرها من القواعد 
والأسس » من مزايا وسمات وخصائص › ودذلك بفضل التمير والتفرد 

الملحوظين في الدين الاسلامي العظيم . 

من زاي هده الثوابت بت للمسلم المعاصر: 

ت انپا ت ا هجر مارک انها لمرة لشجرة الايمان في قله 
ویامةء ولذلك هي ربط دان عنده سابا وإیجاباًء فادا فوی 
اا سات 2 اا حف اا ّت اهرت اپ 
ف ادي تات » ا في ا نوي اکل اأ حين 
بدن ربها. ویضرت اله الأمثال للناس لعلھم بخدگر ون ومثل 
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كلمةٍ خبيثة كشجرة خبية» اجتثت من قوق الأرض ما لها من 
قاو ؛ بشت الله الذين امتوا بالقول الثابت في الحياة الذنيا وفي 
ارا [سورة إبراهیم : ۲٤‏ - ۲۷]. 


أنها أصيلة خيث يستمدها المسلم من توجيهات القرآن 
الكريم» وإرشادات السنة الشريفة الصحيحة» ومن تطبيق 
الرسول - ب - العمليّ لهاء ومن التزام الصحابة الكرامء 
والعلماء 1 والمصلحين العظام بها وثباتهم عليها. _ 
ی أن المسلم المعاصر - في التزامه بهذه الثوابت - متبع 
واپس مبندهاء موند واس ضالا ولا مضلا سیر فیھا على خط 
من سبقة» من الذين انعم لله عليهم» من النبيين والصديقين 
والفهناه الان يخسن الك رقا 
تھا سلاسة آي السام بمعنی أنه يجب عليها ملاحظتهاء 
ا لهاب والالتزام اء إت اراد آل مف سات اا 
وينجح في مواجهة اعدائه والفوز برضوان ربه. 
إنه ليس مخيرا فيهاء إن شاء التَرّم بهاء وإن شاء تخلى 
عنهاء إنها من لوازم إیمانه ومظافر ‏ إسلامه . 
٤‏ - أن لها مجالا واسعاء وعدا عريضاً. فهي شاملة لحياته كلها 


ا 


اف اا و تقستة اسم المقس الاخ ر 
والناس أجمعين. 
9 آنه سر شخصه السام وميه ووجوده فبها بیس حیاته ا 
0 وعزيزا NE‏ برقن الضيم› ویستعلی على مظاهر 
العف . ویصبر على الأذىء ویحتما الانتلاء» ويواجه الظلم 
والجبروت والطانه وش احترامه وتقدیره على الآخرین» ولو 
کانوا أعداءَه اريه شان خاد 
٦‏ - آتها لله » يتوجه بها المسلم لربه» باخللاص وإنابة ونحرد» ل 
بطلبٌ عليها من الناس جزاءٌ ولا شكوراء ولا ينظ متهم ناء ولا 
ا بل یعتبر ها عبادة يتقرن بها لله » برجو منه وحده الثواتب 
عليها. 

إن مراعاة المسلم للثوابت الايمانية عبادة» وإن ثباته على 
هذه الشوابت عبادة» تکاد تساوی بعس الشعائر التعبدية 
التطوعية» التى اعتاد.مسلمون أداءَها لله . 
۷ - اھا اھر من امو سحا المسلم لربهء ولجوئه إليه» واستعانته 
ولعو به فهو تبر ر وحده لن يیصمد لها و تة خا 
ولذلك وجه آل ر يحاحة ا واضصطرار» فطلب مخ - 
سبحانه ‏ العون والتاست: ويدعوه بتضرع ومسكنة قائلا : «اللهم 

Ts 


يا مقلّب القلوب» ثبث قلبي على دينك. اللهم يا صرف 
e‏ اصرف بصري إلى طاعتك» . 
انها ضرورية لهذا المسلم» إذ هى صمام الأمان له» يقيه - 
الله - من الشرود رالا والانفلات والانحراف› وهي 
بمثابة قارب إنقاذ ھم از به الأعاصير والأمواج › والعواصف»› 
وسفينة نجاةء يعبر بها بحر «الحياة» الزاخر المتلاطم. وبدون 
هذه الثوابت ن ينجح في تجاوز كل هذه الأخطار والأهوال» 
اتب الى بر الأفان بامان وسلام. 
- أنها ملازمة لهذا المسلم› > لا یتصور تخليه عنهاء ولا ترکه لها. 
ا ال به من جلده» فإدا آمکنه مكنه الانسلاخ من جلده» mls‏ 
فی الاق ماتا ل تايها اهي اتسلاخه جن واب 
س الله حیت قول بإواتل عليهم نبا الذي اتیناه اياتناء 
¿ منهاء فأتبعةُ الشيطان فکان من الغاوين. ولو شنا لرفعناه 
5 لک اعا إلى الأرض» واتبع هواه» فمثلهُ كمل الكلب. 
إن تحمل عليه بُلهٹ» أو تثركة يلهث» ذلك مَشل القوم الذين 
کذوا باياتنا چ [سورة الأعراف: ۷۵٥‏ - 1۷]. 


کا ریا تسای رر ای سی چ أنه 
بها إنسان حر کریم عزیز أبيّ 
۳ 


اا ساغن تل خي في فى الحياة» بل أغلى عنده من 
نفسه التي ای وأهم عنده من أنفاسه وننضصات قله » 
ولذلك يقدمها على کل شيء ويضحي من جلها بکل شیء. 
ولو کان هذا الشىءٌ هو حیاته وروحه) ولو کان هدا الشىء هر 
أنفاسه ونبضات قلبه» إنه يضحي من أجلها بماله وأهله وولده 
ومنافعه ومصالحه واپ بل يصحي من أجلها دنفسه ورو-حه 
وحياته » ولا فعل فعل بعس «تجار الممادىء» و«ازلام 
المواقف» الذدين يضحون بثوابتهم من أجل مصالحهم 
مساومات على الثوابت 
ومن السمات الواضحة والمزايا البارزة لهذه الثوابت أنها 
٠‏ افيا الممساومةء ولا ر تخضہ للمداهنةء ولا نجڄری عليها 
المناورة» ولا شات بسوف «العرض والطلب» ولا 0 فيها 
الظروف والأحوال. 
ولكن أعداءَ الحق يحاولون مداهنة جنود الحق» 
ویساومونهم على ما عندهم من ثوابت وحقائی» ویدعونهم 


€ = 
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اقلا هذا مع نب الله إبراهيم - عليه للام ولکنه 
واجههم بالثبات على وابته: قال تعالى : ¥ وحاجه قومه .قال : 
أتحاجوني في اله وقد مدان . ولا أخاف ما تشركون به إلا أن 
يشاءَ ربي شيئا . 4 [سورة الأنعام: .]۸٠‏ 

وقد دل القرآن نكا اة - على نایب الأعداء الدائم 
فی اتقام على رابت والمداهنة عليها. قال تعالى : فلا 
طع المكدية. وڏوا لو تدهن فیدهنون ‏ [سورة القلم: ۸ - 
۹ 

ومن أطرف مساومات قريش للرسول عليه الصلاة والسلام 
ما رواه ابن جرير الطبري وابن ن أبي حاتم توالاپراني ن ابن 
عباس - رضى الله عنهما _ أن قریشا دعت رسول الله - عل _ 
إلى أن بعطو: YL‏ فيكون أغنى رجل بمكة» ويزوجوه ما أراد 
ف النساءء وقالوا: هذا لك يا محمد وکات عن شتم الهتناء 
ا جت 

فإن لم تفعل فإنا نعرض عليك خصلة واحدة» ولك فيه 


- © 
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صلاح . قال: وما هى ؟ قالوا: تعبد الهتنا سنة» ونعبد إلهك 
سنة! فأنزل الله سورة «الكافرون). .)0). 


مساومتهم له على ثوابته» وأن يُسمعهم سورة الكافرون: قل 
با أُها الكافرون. لا أعْبْدٌُ ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما 


| 


أغبد. ولا أنا عابدٌ ما عدم . ولا أنتَمْ عابدون ما عب . لك 
دینک ولي دين 4 [سورة الكافرون]. | 

وامتنْ الله على رسوله - ية - بتثبيته على الحق الثابت» | 
وعصخته له من النتازل عه والأستجابة لمساومات المشركين أ 
والالتقاء معهم فى منتصف الطريق . قال تعالى وإن کادوا 
لبفتنونك عن الذي أوحينا إِليك لتفتري علينا ا غیرة وَإذا 
لاتخذوك خليلا وَلَولا أن تبتناك. لقد كدت تر كن لبهم شیا 
قليلا . اذا لأدفنا شف الاة وق المات: م لا تحد 


ك عَلينا نصيرا . وإن کادوا ليستفزونك من الأزضٍ لبخرجول 
منها . وإذاً لا يشون خلافَك إلا قليلا. سا د وساف 


)۱( الدر المنثور للسيوطى ۸: ٠5١٤‏ . 


۳ - 


من رُسلنا» ولا تجد لسنتنا تحويلا) . [سورة الاسراء: ۷۳ - 
۷ 

وقد ثبت الله رسوله على الحق» أمام مساومات أعدائه لهء 
فی قوله تغالی : فمن کان على بينة من ربه؟ ویتلوه شاهدٌ 
منه» ومن تبه كاب موسی إماماً وَرحمة؟ اولك بُؤمنون به 
ومن يکفر به من الا حزاب فالتا موعده . فلا َك في مرية منه. 
إن الحق من ربك لکن أكثر الناس لا يۇمنون‰ [سورة 

هود: ۱۷]. 

وهذه التوجيهات القرآنية ليست خاصة بالرسول - به لأن 
من قواعد التفسير أن خحطاب الرسول عليه السلام خطاب لأمتهء 
ما لم يقم دليل على التخصيص - ولكنها موجهة لكل مسلم 
حتى قيام الساعة. 

وما أحوجَ المسلم المعاصر الذي يواجه التحديّ العالميّ 
الخطير» إلى إطالة الوقفة أمام هذه التوجيهات القرانية حول 
الثبات على الثوابت. وتلقي إشاراتها وتقريراتها وإيحاءاتهاء 
داد انا على تبات ۰ 


¬ 


TV = 


الثبات على التوابت وحصول الأذى والمصاعب 


إن الثبات على الثوابت يحتاج إلى همة ومجاهدة» وصبر 
ومُصابرة . وإن هذا الثبات قد يجر على صاحبه الأذى» ويوقع 
به المضاعب» فلا بد للمسلم الثابت أن يوطن انقسه على 
ذلك» وان یعزم علی أن یتحمل کل ما یصيبّه فی سبیل الله» 
وأن یستعلی على الأذى والمصاعب بايمانهء وأن یستعین علی 
ذلك بربه. 

إن الايذاء والفتنة والابتلاء من سمات طريق الثابتين 
لسائرين إلى اللهء منذ أول تاريخ البشرية وحتى قيام الساعة. 
لم يسلم من ذلك نبیٌ كريم من الأنبياء ولا مؤمن من أتباع 
الأنبياءء ولا مصلح سائر على طريق الأنبياء. 

قال تعالى : ألم . أحَسبَ الناس أن يُتركوا أن يقولوا 
آمناء وهم ,لا يُفتنون . ولّقد فتنا الذينَ من قَبّلهم. فليعْلمَنْ الله 
الذين صدقوا» وليعلمن لابين امو رة العتكحت: ١‏ . 

وقال تعالى : ام حسبتم أن لغلا الع لما يأتکمْ 
مل الي خلوا من قبلكم: مستهم السا والشرا فاليا 


- A= 
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حت يقو الرسول والذينْ آمنوا مَعّه: متى صر الفه؟ الا إن تمر 
الله قريب [سورة البقرة: .]١١٤١‏ 

اسن آلآتیا سن تيت إلا اوذي بلي قاد قلق باع 
والدعوة والثبات : «قَذ نعلم إِنه لُيخرّنك الذي يقولون . فإنهم 
لا لاق ولکن الظالمين بایات الله يححدون . وقد کلت 


رر 


رسل من قبلك» قھے وا لی ما کنجی رأوذوا» حتى أتاهم 
نتصرُناء ولا مدل لكلمات الله . ولقد جاءك من نبأ المرسلين )4 
[سورة الأنعام: .]٣٤ - ۳٣‏ 

والمسلمُ المعاصرٌ السالك في الطريق إلى الله الملتزم 
بالفوابت بصبر وثبات. يقتدي في ذلك بالأنبياءء وبثبات 
أتباعهم المؤمنين . إنه يقتدي بالسحرة» الذين جاءوا إلى موسى 
عليه السلام» مرتزقة وجنوداً لفرعون» وأرادوا هزيمة موسى عليه 
ال والتغلب عليه فلما بان لهم الحىّ» وعرفوا أن موسى 
رسول الله » سجدوا لرب العالمين» وامنوا وی وهارول - 
عليهما السلام - فتهدّدهم فرعون وتوعدهم» وصب عليهم من 
أصناف التعذيب الكثيرء ولکنهم قابلوا كلل ذلك ا پا 
فتحملوا كل ما لاقوا ف فى الطريق من أذى واضطهاد و 
A‏ 


ومصاعب > وتحدوا فرعو وسلطانه» واستعلوا على تهدیدہ 
ووعیده . 


(فالقي السحرة سجداء ا امنا برب هارون وموسی . 
قال : آمتتم به قبل أن اذن کم انه لکییرک الذي عَلمكمُ 
السر: لاعن يد بدیکم وأرجُلک من خلاف»› ولأصأبنك 
في جذوع النخل» ولتعلمُنٌ أينا أشدٌ عَذاباً وأبقى قالوا: لن 

ا البينات والذى فطرناء فاقض ما أنت 

نما تقضي هذه الحياة الذنيا. إا آمنا بربنا ليغفرَ لنا 

Fr‏ ا كرا غل مق اسح وله خير وأبقی. انه م 

أت ره مجرماً فإن لَه جهنم لا یموت فیها ولا یحیی. ومن 

يانه مؤمتاً قذ عمل الصّالجات» اولك له الدرجات العُلى . 

جنات عَذْنٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهاء وذلك جراءُ 
من تزکى4 . [سورة طه: ۷۰ - ۷٦‏ ۷]. 


س المعاصر مطالبُ - من قبل رده ورسوله وده - بتحمل 
گل ا بصيبه في سبیل الله » مطالب بصدق ما عاهد الله عليه وعدم 
التبديل والتغيير والتحريف› وعدم التنازل عن الثوابت» أو 
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المساومة عليهاء أو «استهوال» الطريق» و «استصعاب» السير فيه 
واستكثار الئمن والبذل. 

مطالب بذلك ليصدق عليه وصف الله لعباده المجاهدين 
الصادقين الشابتين» وثناؤه على الرجال الرجالء وذلك في قول 
تجا : من المۇتین ا صدقوا ما عاهدوا الله عليه › مه من 
قضى نحبه» وَمنهُم مَنْ يَنقظر. وما بَدّلوا تبديلا. ليجزيّ الله 
الصادقين بصدقهم 4 . [شورة الأعزاب: ۲۴ - .]١١‏ 


- 


اساس هذه الثوابت 


الثوابت للمسلم كثيرة» ونتورع فساخة واا سن عات وات 
وجه کل حرکاته وأعماله. 

لن أساس هذه الثوابت الذي تنتج تهب هو معرفة. المسلم 
لنفسه وطریقه› ووقوفه على هدفه ووسیلته» وملاحظته لنهايته 
ومىستفره . 
لا للنظرة العبثية للحياة: 

اسان لس ندا في هذه الحياة» فک مخلوف کو 

والإنسان في هذه الدنيا موجودٌ لمهمة وغاية» وله وظيفة محددة. 
وبعض الناس - وهم الكافرون الضائعون - لا يعرفون معنى 
وجودهم . ولا غاية حياتهم» وإنما يشعرون «بعبثية» هذه الحياة: 
لوقالوا ما هي إلا حياتنا الذّنيا نموت ونحياء وما لکن إلا الذهر. 
وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون). [سورة 
الجائية: .]١4‏ 

زقة أيطل القران طك اظن «المفم للياف الاد س 

د - 


الكفار: إأفحسبتم أنما خلقناكم غبثا؟ وَأنْكمْ إلينا لا ترجعون؟ 
فتعالى اله الملك الحىّ. [سورة المؤمنون: .]١١١- ١١١‏ 

وبين للانسان أن الله لر يتر که دی تاا سوا ا برعاية 
الله هن بداية خلقه وتكوينه حتى نهاية حياته : أيْحصَب الإنسان 
ن برد سدی؟ ام بك طف من سني يمى م كان عَلَفَةَ فُخلَقَ 
فسوی فنجعل منه الزوجيّن الذکر وألا ى اليس ذلك بقادر على 
أن بحیی الموتی؟ 4 [ سوره القيامة: LEE 5 TV‏ 
ولا للنظرة التحارية المصلحية للحياة: 

سا ا مچ ا وان الالسان ی يخا ۰ صد : 

مصالحه الان تان [ الخاصة» ۳۹ پا عل - حسات دینه وقيمه 
ومېادئه ودوابته . 


لا يجوز للمسلم أن يجعّل دينه وأفكارةٌ والتزامه «سلعة» تجاريةء 

يسارم عليها» ويبيعها مقابل ن قليل من المنافع والمصالح 

والمكاسب» ما كان الدين ا 1 FEF‏ للبيع أو المبادلة أو 

المساومة!! وما كانت المبادىء والحقائى والشوابت التي ها سا 
Ta‏ 5 


الدين للمسلم وماد بيعها بعرضص من الدنيا قليل . 

لقد ذم الله الأحبار والرهبان والريانيين م من اليهود والنصاری› 
الكيرة نظروا ا هده النظرة «التحاررة المصلحية») فساوموا 
عليها» واشتروا بها متا قلیلا. 

قال تعالی : فول للذينٌ يتبون الكتات بأيديهم ثم يقولون. 
هذا من عنداه. لیشتروا به ثمنا قلیلا .وبل لهم مما کتبت أيديهم. 
وول لهم مما يكسبون) [سورة البقرة: ۷۹]. 

RF‏ الله المسلمين من المتاجرة بدین الله ومہادئه الثايتة. بعل 
ما ا لهم بعض مصاعب _ الثبات : 

قال تعالی : تبون في اسوالكمٍ س ا من 
الذين وتوا الكتاب من بلک ومن الذين اشرکوا اذى کثیرا» واب 
تصبروا وتتقواء فان ذلك من عَزم م الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق اسب 
: الكتاب تنه للناس, ولا تکتمونه . فنبذوه وراءَ ظهورهم› 

شتروا په ما قليلا. فش ما يشترون# [سورة آل غمران: ۱۸٩‏ 
[YAN‏ 

وحذر الله تجار المبادىءء البائعين للثوابت» الكاتمين للحقء 

- (٤ 


من سوء العذاب» ومن النار التى اشتروها: إن الذين يكتمون ما 
أنرلنا من البينات والهدی, من بعد ما بیناه للناس في الكتاب 
اولك يلعنهم اله ويلّعنهُم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا 
ا فاولاك اتوب عليهم . > وأنا التوابُ الرحيم# [سورة 

IES FOV 

" الین یکتمون ما أنرَل اله من الكتاب» ويشترون به تمن 
فليا . اولئك ما يأكلونً في بُطونهم إلا النار» ولا بُكلمهُم اله يوم 
القيامة ولا يزكيهم » ولهم عَذاب أليم . أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهُدى» والعذابَ بالمغقرة» فما أصَبرهُمْ على النار؟ ذلك بان اله 
نزل الكتاب بالحقّ. [سورة البقرة: .]١۷١ - ٠١٤‏ 


تهدیف المسلم لحیاته : 

ساس الثوابت ت الضرورية للمسلم المعاصر هو ر اٹ ا ل 
فا ¥ وأن يجعل لوجوده اة عظمی › ون يجعل لحباته ر 
سامية . وأنْ يستحضر هذا الهدف معه فى أ زمان ومكان» وأنْ 
يسلك الوسائل والسبل الكفيلة بتحقيق ذلك الهدف. 

لآ يجو لمل المجاسن القن ويش اقبي العا 
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الكير» أن يعيش هلك شاا همات او شنا Rh‏ 
والشراب»› والجنس والشهوةء والمال. والجاه والمنزلة . لا يجوز أن 
يكون شعاره فى الحياة قول الشاعر: 
إنماالدنياطعاموشرابّ ومام 8ا2 اقاي الذنياالسلام 
بل المسلم ھاختا ا و وهدف»› إن «بهدفٰ» حیاته» دسا 
قفا على هدفه. وسال حاله قول الشاعر: 
تهون علينا في المعالي نفوسنا 
ومَنْ يخطب الحسناءَ لم يغله لمهر 
ولقد أشار القرآن إلى «حيوانية» الكفار الذين هدفهم هو لأكل 
والشرب اا بالشهوات : والذين کفر وا یُتمتعون ویأکلون کما 
تاکل الأنعام. والنار موی لھم) [سورة محمد: ۱۲]. 


ودعا القرآنْ المسلم إلى «تهديف» حياته» وده على وسائله 
لتحقيق ذلك الهدف» فى عباراتِ جامعة : يابا الذينَ آمنوا : 
ارکعوا واسجدواء» واعبدوا ربكم وافعلوا الخير ملك فلح ت: 
وجاهدوا في اله ق جهاده. هو هو اجتباکم وما جعل ء م في الذين 


من حرج› ملةٌ أبيكمْ إبراهيمء هُو سّماكمٌُ المُسلمينَ من قبل» وفي 
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هذا ليكونً الرسّولٌ شُهيدا ليك وتكونوا شهداء على الناس. 
فأقيموا الصضلاة» واتوا الركاة » واغتصموا باه هو مولاکم) فنعم 
المولى› ونعم النصير) [سورة الحج : ۷۷ -۷۸]. 


هدف المسلم ووسلته : 

قل خط ء بعض المسالمين في معرفة هدفه ووسيلته ل لتبحقىقه» ٠‏ 
ولذلك من الله علينا. ال واا الیدف ف الذى نسعى إليه. i‏ 
الوسيلة ا لگا للوصول اليه وطالىنا بالالتزام ذلك : 


إن هدف المسلم الخاة هو: أن یحفی وشوا الله » وأن ينال 
محسه » ولك بان يجه اله قن عدا ب النار وأن يمن عليه بذاتخول 
الجنة» وأن ينعم عليه بالرضوان رالنظر إلى وجه re‏ 

قال الله تعای : وکل تفس دائقة ثقة المت انما وون اجوركْ 

ل 

يوم القيامة » فمن 1 فمن رُحزح عن الٺارء وادخل الحنة فقد فاز» وما الحا 
الذنيا إلا متا الغرور) [سورة أل عمران: .]1۸١‏ . 

وقال الله تعالى : قال اله : هذا يوم يمع الصَادقينَ صدقهم. 


َم جنات تجري من تحتها الأنهارء خالدين فيها أبدا. رضي اله 
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نهم ورضوا عنه ذلك الفورٌ العّظيم). [سورة المائدة: .]١١١‏ 

وأثنی الله على من جعل هدفه نیل رضوان الله » فباع نفسه لتحقیو 
هذا الهدف: لإومن الناس من يُشري نَفسَةُ ابتغاءَ مَرضات اله » والله 
ی ا ا 0 

وما أعظم هذه البشرى التي زفها لنا رسول الله - ملا - : 

0 - رضي الله عنه 
- أن النبى بها قال: إن الله يقول لأهل الجنة: يا آهل الجنة! 
فيقولون : لبيك ربا وسعديك» والخيرٌ في يديك . فيقول: e‏ 
فیقولون: وما نا لا نرضی یا رب وقد عطیتنا ما لم تحط آحدا من 
خحلقك رن ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون : پار وای 
شي ۽ أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني» فلا فلا خط 
علیکم بعده أبدأ» ,(. 

وماذا تريدٌ أيها المسلم المجاهد الثابت أعظمَ من هذا؟ إل 
هدفك هو نیل رضوان الله » إنه آساس الثوابت التي تلبت عليها 


(1)' صحيح مسلم . كتاب الجنة رقم )۵١(‏ باب إحلال الرضوان على أهل 
الجنة رقم (۲) حدیثٹ رقم (۲۸۲۹). 


= CA 


الحياة» فلا ترض عن رضوان الله بديلاء ولا تتحول عنه تحويلا . وناج 
رثك دايا بهل السارات اليماية الد : 
فليتك :5 تحلو رالحياة مريرة ولي يتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبين ك عامر وبيني وبين العالمين خراب 
ل سض ع ار 
إذاصح منك الودٌفالگل هين وکل الذى فوق التراب تراب 
وسا المسلم المخدة 
ا ir‏ الله للام هدفه» كذلك حدد له سيل لتحقيقهء 
ذل من سات ومعرقاته 


إن الوسيلة المحدّدة هي «العبادة الحقة» لله سبحانه» وهي وظيفة 
كل المخلوقات من الملائكة والانس والجنّْ وغيرهم . إنها العبادة 
مفهومه الإسلامي الواسع الشامل» الذي يتسع لكل لحظة ولفظةء 
وخحطوة وحطرة» وفكرة وعبرة» في أي زمان ومكان. 

قال تعالى: وما حلفت الجن والائس إلا ليعبدون . عا ارد 
منهم من ررق وا ار اا ت 5غ [هو اللذاريات: 8١‏ ۷ة]ء 
وقال تعالى : وما امروا إلا ليعبدوا اله» مُخلصينَ لَه لين 
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حا ويقيموا الضلاةء ويؤتوا الركاة ّ وذلك دين القيمة 4 [ سوره 
البية: ,]١‏ 

وقال تعالى : طوأنُ هذا صراطي مُستقيماً فاتبعوه. ولا تتبعوا 
السب فتفرق بكم عَنْ سبيله) [سورة الأنعام : .]٠١١‏ 


خطة المسلم والنفس التواقة : 

إن المسلم مطالبٌ أن ينظم حياته وفق هدفه الثابت ووسيلته 
الثايتة › بات يجغل شط واضحة نة وأاضصحة ضحة الملامح › ل5 
الخطوات. پراعی فیها تحفیی هدفه » وشل وسیلته » واشت ق 
عليها» ويأخذها على الالتزام بها. 

ویحرص على أن یکون في خطته ذا نفس تواقة» بأن يضع لنفسه 
را سیا کل س سام لی تیھا' بحيك تسل المرساة 
الأ لل للجنة والفوز برضوان الله فيها. 

ويرم نفسه أن تكون «تواقة» فى تنفيذ مراحل خطته» بحيث كلما 
نفدت قسما منها ووصلت إلى نهايتهاء تاقت - برغبة وهمة وجهد - إلى 
التي تليهاء وهكذا يبق «تواقا» حتى يفارق هذه الدنيا. 


0° ے 


ولیقتد بامام الزاهدين ‏ ما عدا رسول الله ية وخلفائه الكرام - 
وسیدهم الخليفة الزاهد «عمر بن عبدالعزیز» - رضی الله عنه . 
روی' وزیره الناصح المخلص - رجاءُ بن حَيوة ‏ قال: : كنت مع 
عمربن عبدالعزيز لما كان والباً على المدينة فارساني لأشتري له 
ثوباً. فاشتریته له بخمسمائة درهم» فلما نظر فيه قال: هو جید لولا 

أنه رخيص الثمن ! 


فلما صار خحليفة للمسلهين»› بی لآشتری له ٹوبا» فاشتریجه ل 

بخمسة دراهم! فلما نظر فيه قال: هو جيد لولا أنه غالي الثمن! 

ال وا فاا ست کاو کی 

فقال لی عمر: ما يبکيك یا رجاء؟ 

قلت : تذكرت ثوبك قبل سنؤات وما قلت عنه. 

فكشف عمر - ذو النفس التواقة - لرجاء بن حيوة» سر هذا 
الموقف» وقال: يا رجاء : إن لى لفسا تواقة ء وما حققت شيئاً إلا تاقت 

لما هو أعلى منه . تاقت نفسي إلى الزواج من بنتي عمي فاطمة نت 

عبدالملك فتزوجتها. ثم تاقت نفسي إلى الامارة فوليتهاء وتاقت نفسى 

| إلى الخلافة فنلتها. والآن يا رجاء تاقت نفسي إلى الجنة» فأرجو أن 


0 


وهكذا أيها المسلم المجاهد. لتَكَنُ نفسك تواقة إلى الجنةء ولا 
تلشغل عن تلك الجنة بزخارف هذه الحياة الدنياء ولا تتركها تشغلا 
عن هدفك. أو تفسد عليك وسيلتك. أو تحرمك من «توقك» وسعيك 
وجهدك . 


0 


0 
1 
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خطوط ثابتة في شخصية المسلم 
نشير فيما يلى إلى أبرز الخيلوط الثابتة المستقرة فى شخصية 
المسلم . وهذه الخطوط ترمز إلى الثوابت الأصيلة الثابتة في كيانه 
وحياته . وقد بيت هذه الخطوط آيات القرآن الكريم» ورسمتها سيرة 
رسول الله - ب - وحياة صحابته المجاهدين. 


إن أبرز ما يميز المسلم الملتزم بدينهء الداعي إليه» الثاإبت 
عليه سا ای : 


| هو عابد: 

فرظا رسالا قل الياة هى امياد ته وحفه اة .الاد 
تمقهومها الاسلامی الواسم الشامل سآ ل قو وحوده ولا 
إنسانيته » ولا سعادته 9 و إل باخلاص العبودية لله وسحده» 


فنفسة «عزها الحقيقى ٿي ایا الكامل اف ولدلك فهذا المسلم 


هو لعي الحر». وعبادته لله ری عله کل لحظات ودقائی 


إنه عاد لله في المسجد والبيت والمؤسسة والعمل والوظيفة 


| والشارع ٠‏ وأينما نوجه او سار أو اقام . 
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إنه عابدٌ لله فى حياته التعبدية - الشعائر - وفى شرائعه وقوانينه 
وعابد لله فى حياته التعليمية والعلمية والسياسية والاقتصادية 
والاحتماعية والسلوكية والعائلية» و حباته العامة والخاصة. وعير 
دل 


إن ارز لون «یلون) حياته هو العبادة لله وان أمتن خط ثابت 
من ثوابته هو العبادة لله . 


ما أجملَ حياة هذا المسلم عندما يُلونها بلون العبادة» وما أسعد أ 
حياته عندما يطعمها بطعم العبادة» وما أصفى وأوضح حياته عندما | 
۲ هو مجاهد: 


ومن ألزم الثوابت له أنه مجاهد: : ا وجاهدوا في الله حن جهاده) | 
[سورة الحج : ۷۸] والذين جاهدوا فينا لنهدينهُم سَبلنا وإن اله | 
لمع المحسنين4 [سورة الغنكبوت: .]١١‏ 
هناك «فراغات» في حياة وشخصية المسلم يىك أن تنا ا 
الا بالجهاد في سيل الله! وهنا «تقصیرات» في حیاته وسلوكە لا | | 
تتلاشى إلا بالجهاد» وهناك «مقامات» ومنازل في الجنة عاليةء لا | 
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الها | إلا بالجهاد: لا ر نتوی ى القاعدون ن لمەن غير اولی 
الا - والمحاهدون في سبیل اله وال وأنفسهم. > فضل اله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وکل وعد الله 
الحسنى - وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيماً. 
درجات نه ومغفرة ورحمة# [سورة النساء: .]٠١ - ٩٥‏ 

ویبقی المؤمن ثابتا على «الجهاد» حتى تفارق روحه جسدّه» 
ساق عله ك اء ق الخو جال تان ا عاخن 
لله عَلّه. فمنهم من قضى تحبة ومهم مَنْ ينمظرء وما دلو 
تبديلا» [سورة الأحزاب: ۲۳]. 

وتذکر پان للجهاد صورا وحالات كثيرة» وله ميادين وأسالیب 
منوعة . أعلاها حمل السلاح وقتال الكفار» لكن دون هذه المنزلة 
لاال وفر ایج جهادية صاحبها مجاهد فی سبیل الله مع 
المجاهدين: إن کل جهد لدين الله جهاد! کل كلمة صادقة س 
وکل خطو؛ راش للقي جهاد: ول خط او ماش للد 
جهاد» وکل ورقة أو نشرة ة أو رسالة فی سبیل اله جهاد ۔ الهم تقبل 
منا جهدن وجهادنا! _ ا تبات على دين الله جهاد. وکل موقات 
رجولی إیمانی مع اعداء الدين جهاد!. . 


إن الجهاد عظيم مبارك . لأنه لا تحلو الحياة إلا بالجهادء ولا 
تركو النفوس إلا بالجهادء و تتضاعف الهمم إلا بالجهادء ولا تقوی 
العزائم إلا بالجهاد» ولا ر نتفتح القرائح إلا بالجهاد» ولا تتميز 
الصفوف إلا بالجهاد» 8 تنتشر الدعوة إلا بالجهاد» ولا يهزم م الأعداء 
إلا بالجهادء ولا ينتصرٌ الحق إلا بالجهادء ولا تنال الشهادة إلا 
بالجهاد» ولا يتضاعف الأجر إلا بالجهاد. 


وصق آل حن قول بإما كان لأهُل المدينة ومن حولم 

من الأغراب أن يتخلفوا ‏ عن رسول اله ولا پرغبوا بأنفسهم عن 
س ذلك بان لا بصيُهُم ظمأ ولا لصب ولا مخمصة في سبل 
اله ولا يطئون مَوطئا يغيظ الكفار» ولا ينالون من عدو ليلا إلا 
کتب لهم به عمل صالح إن اله لا يُضيع أجرّ المُحبنين . ولا ينفقون 
فة صغيرة ولا كبيرة» ولا يُقطعون وادياء إلا كتب لَهُمّ . ليجريَهمُ 
الله خسن ما كاتوا يعملون# [سورة التو ٠١١‏ - ١۴ا‏ 


وصدى القائل : 
قف دون رأيك فى الحياةمجاهدا إن الحا فة خاد 


O 


۳ - هو زاهد: 

المسلم زاهد فی هذه الدنياء لأنه يرنو ببصره نحو الجنة» ولذلك 
لا تلهيه الدنيا بما فيها من متع وفتن وشهوات . 

إنه يزهد في الدنيا لأنه يزنها بميزانه الأيماني » ويقارن بينها وبين 
الأخرة» فيختار الباقي على الفاني للد ن 4 اران بای الد 
بالقياس إلى الاخرة» في مثل قوله تغالي رین للناس حب 
الشهوات من اللاك والیشن» والقناطير المقنطرة ۵ه من ن¿ الب 
والقفة. والخيل, e‏ والأنعام والحرّث. ذلك تاع الحياة 
الذنيا lu‏ عنده < حسن المات. قل ا ب ي 
+ ورا rp‏ [ سور خا 1-4[ 

وي مثل قوله تجان : lly‏ أنما الحباة الذنا: : لقب ولهو 
E‏ وتفاخر نكم وتکاثر زاي الميالو والأولاد. کمثل عیٹ 


أعحب اكمار 2 م بهیج فتراه مصفرا: ثً کا ا . وفي 
ر : عذابٰ شدید» ومغفرة من اله ورضوان را الحاة الذّنا إلا 


متاع الغرور. سارعوا إلى مغفرة من ربک وجنة عرضها کعرض 
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السماء والأرض› أعدّت للدين امنوا باه ورستلة. دلك فضل الله يۇتيە 
من يشاء) [سورة الحدید: ۲۰ ,]۲١-‏ . 


ومن زهده فی الدنيا وزخارفها أنه لا تخل با عن بی وأنه 
لا يؤثرها على الآخرة. س ااا ن يعیقوه عن 
تحقيتق هدفه في الأخرة» وأنه يستعلی على کل ما فيهاء وأنه لا سمح 
للذ منها أو شهوة أو ضورة أوافتنة أن تشنخل افكره وأخاسيسه اوم شاعره 
وحیاته . 


إن المؤمن عندما يزهدٌ في الدنيا ومتعها وملذاتهاء پا في 
مأمن من الخضوع للضغوط» أو الاستجابة للاغراءات» أو الموافقة 
على المتاسات والمداسات التي نله ل سد السا أعذاء 
E‏ 


إن زهده فی الدنيا سيمنحه زادا نیرا من الثبات على ترابته» 
ان اغات لن يجتو الي غلبه سيا لا إليه سخا ار تاا بماا 
يساومونه ویغرونه ویضغطون علیه؟ أبالدنیا وزخارفها؟ لقد زهد فيها 
فکیف یستجیب لهم ! 
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وليس معنى زهده في الدنياء أن يحرم على نفسه الاستمتاع 
بالمباح من شهواتها وملذاتها وخيراتها وطيباتها» وليس معنى الزهد 
ان يكون فقيرا مُعَدَماء ينام في كوخ ويليس الملاسن الرثةء 
والأسمال البالية. 

إن زهده یتحقی مع حصوله على مباحاتها وطیباتهاء فقد یکونْ 
«مليونيرا» زاهدأء أو «مالكأ» كبيرا زاهدأء وقد يبني أفخم المنازل» 
ويستخدم أجود الأثاث» ويركب أحدث السيارات» ويلبس أغلى 
الملابس»ء ويعمل في أرقى الوظائف» وهو مع ذلك زاهد. بحيث 
يجعل هذا کله في یده» لا فی قلبهء فیلقیه کله جانبا إذا تعارض 
مع دینه» أو تناقض مع ثوابته! 

الزهد زهدان: 

زهد الغنى التقى العاجةا وزهل الفقير المحروم الفاقد! 
والمؤمن على کلتي حالتیه زاهد! 


٤‏ هو صابر: 


الصبر معلم بارز من معالم الطريق إلى الله وخط متين من 
حطوط الشخصية الاسلامية الثابتة . 
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! ك 1 ر ا ا م 
وافمه چ : ومظاهره مموعه» وصوره 


والصبرُ مجاله واسع .وعلى ترك المعصية» وعلى شدَّة الحالة» 
عديدة. طرن الشتء وما ك الامتجابة 

الصبرٌ على الطاعة» فتن الدنياء وعلى انتفاش الباطل» وعلى 
وعلی اة السيرة بزعا المعركة» وعلى آلم المحنة» وعلى كثرة 
وعلى بطء العلاج» وع النفس» وعلى وساوس التثبيط. وعلى 
عنف المواجهةء وعلى قي . . وعلى . . مما یجده ويواجهه المسلم 
التضحيات» وعلى ضصعف 
هجمة المساومات» وعلىى ثوابته يعلمٌ أن الصبرٌ أقوى زادء وأنفذ 
في ظريقه: : ويتسلح به في مواجهة ة أعدائه. 

والمسلم الثابت علصبر والمصابرة - وهي مفاعلةٌ من الصبر - 
سلاح» فیتزود رت 0 و ذلك نفد أمر الله تعالى : يا 

کی شی بين السروا وصابروا ورابطوا. واتقوا الله لعلكم 
والمرابطة الصابرة المحتمران: .]٠٠١‏ 
أيها الذين آمنوا: اص وأتباعهم أعداءهم بسلاح الصبر» وقطعوا 
تفلحون) [سورة ال عى 

لققد واجه الأنبياء 
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طريقهم إلى الله اصابرين عضابرين وقد كذبت رسل من قبلك» 
ایریا خل ما دا وأوذواء حتى أتاهُم نصرنا» [سورة 
الأنعام: .]١٤‏ 

رالضصابر اجن مشاعف هد الع كط قال اش: اانا 
الصابرون أجرهم بغير حسابٌ [سورة الزمر: ]٠١‏ 

وجعل القرآن الصبر اقوی لعدد ٠‏ مواجهة الأعداء: یا 
ا الذين آمنوا: إذا لیب فئة فانبتوا. وَاذكرٌوا اله کثیرا ملک 
تفلحون. وأطيعوا اله ورّسوله. ر تنارعوا فتفه لج 
ریحکمْ. واصبرواء إن لله مع الصابرين [سورة الأنفال: ٤٠‏ 
4[ 


والصبر في حقيقته نوعان: 

صبر ايجابي . وصبر سلبي . 

eT E‏ اليائس العاجز القانط» الذي فقدالثقة 
بالمستقبل» ولم ير للجهدولا للدعوة ولا للجهادثمرة ولافائدة ولا 
يجت فجلس یندب حه ویلعن زماته, ویچر راه وآلااب 
وينتظر نهاية عمره» ودنو أجله» وصار يطلب من الله أن يصبره في 


a 


ما تبقی من عمره. 

وهدا الصبر مرفوض» حیث لا زاد فیه» ولا مدد منه» ولا ينعم 
صاحبه. 

الصبرٌ الايجابى : وهو ما وصفه الله فى القرآن بالصبر الجميل. 
اق الايجابي الا ي اظ يعقوب عليه السلام» الذي 
ادمه وعو ب الأمل المشرق 5 فی لقاء ابنه یوسف _ عليه 
السلام ‏ فكان ال السا خن ب ا قوی البواعث على لقاءه به. 


بالصبر الجميل واجه ذب المتامرين: وبل ا ك 
أنفسكمْ مرا فصب جميل . والله المستعان على ما تصفون4 [سورة 
يوسف: 1۸]. 

وبالصبر الجميل أمر أولاده بالبحث عن اا“ قال : بل 
سوت لم أنفسكم أمُرا فصبر جمیل» عَسی اله اأ ن ياڻيني بهم 
جميعا) [سورة يوسف: ۸۳]. 

الصبر الجميل هو ما استخدمه محمد - ية - فى مواجهة 
تكذيب قومه» فكان دافعا له إلى المزيد من الذعوة والجهد 
والنشاط» حتى تحققت اماله» وانتصرت دعوته: إفاصبر ا 
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جُمیلا) [سورة المعارج: .]١‏ 


الصبر الايجابي الجميل م ضياءٌ للمسلم المعاصر» يضيءُ له 
طر يمه » کما قال رسول الله - -: «والصبر ضياء». 
ا الله # : î‏ أن انسر : مع اک وا ا الف ا مع 
لگزب» راد تع الشسر سرا 
انياشت و ا الى قماانقادت الأسالإلالصابر 

بل هو يسابق الصبر ويسبقه» ویدعوه إلى أن يلحق به : 
صاب ر الصبرفاستغاثبهالصبْرٌ فقالالصبورياصبرصبرا 
ه ‏ هو صادق : 

والصدق ملازم لاصبرء وشرط ضروري لاستمرار السير. والصدق 
حدیثه وکلامه . 

المؤمنٌ صادق فی کلامه» صادق فی سلوکه» صادق في أفعاله» 


ھت 


: سا في جهاده» 
سوله › صادق مع دینه 
حوله» صادق مع کل 
فی حر به ومواجهته . 


سان في مواعیده وارتىاطاته » ا في س 
صادق في سیر | نه صادق مع ربه صادق مع ر 
وقرانه وإسلامه» صادق مع نفسهء صادق مع من 


من يتعامل معه . صادق فی محبته ومودته. ساد ُط 
ویسیر بقه بصدی ‏ 

شی کا تصدق › ویر دنه بضلا | . a‏ المؤمني 
۰ ويغادر هذه الدنيا تصدی » لصدفی عليه قول, 


ضى نحبه. ومنهم من 
رجال صدقوا ما عاهَّدوا الله عليه. . فمنهم مَنْ ق م 


يننظر . وما دلوا تبدیلا) . 
ارا ا أبرز خمسة خطوط في شى 
باعتبارها من اأ هم الثوابت المشتة له على دینه. 


. 
وهی . : أنه عابد» محاهد» زاهد» صاير» صاد 
تصيته » وثادتة في کیانه. 


خضية المسالم الابتة: 


ودعوته وطریقه وغایته . 


وهناك خطوط أخرى» مستقرة فى شد 
منها: 

5 " 
| آنه جاد 9 الى س ا الذل» ولا يخضع ولا 
a 8‏ آ ت و ا ns‏ | 

را ي ن يرفس الضيم› وا 


SL 


0 وحهاده ليخدمة دبىك , 


٤‏ - أنه ذاکر لربه في کل حالاته. 
ه - أنه متواضعّ مع الناس» لا يتيةُ عليهم» ولا يمن عليهم بما ذل 


ودم : 


- أنه متفائل يعيش الواقع بأمل المستقبلء ويقرن التفاؤل والأمل 


وإساءاتهم . 

-٨‏ أنه خير نافعم» يقدم النفع والخير للآخرين» حتى لو عاملوه 
بالسء والأذى. 

٩‏ - أنه حريص على إرشاد الآخرين ونصحهم» مشفق على البائسين 

۰- أنه واع مفکر متدبر یستفید من کل ما یمر به» ویعتبرٌ بکل 
ما یجرئ له. 

. أنه وف لدعوته ودینه وإخوانه» لا یغدر بهم ولا يتنكر لهم‎ -١ 

۲ - أنه دک لماح كيس فطن» يفوت كيد الأعداء ويبطل مكرهم 
صده. 
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۴ أنه معطاء عطاء دائماً متجدداً سخيا> لا يضن على دينه 
وإخخوانه باي شي مله 

٤‏ انه جندی لربه ولدینه ولدعوته» لا يفارق جنديته طيلة عمره. 

٥‏ - أنه قرانی العقل والمعرفة والأسلوب والعبارةء يصدر عن القران 
في کل شيء. 

٩‏ - أنه طالب علم» وراغبٌ معرفة» يتزود من العلم حتى يلاقي 


ربه. 


ت 
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ميادين اذه الثوابت 


یل تریب السلم سا ےا بن عبات اا رالكاست 
وتتورمٌ مساحة شاسعة من حياته» وتتجلى في مختلف ميادين تلك 
لحياة ومجالاتهاء بحيث توه وتحرك المسلم فى كافة تلك 
الميادين . 


ر شام هده ی کل تلك الميادين والمحالات» مظهر من 


وأهم مجالات ومیادین لثوابت ف ۴ حياة المسلم هي : 


سال شخصيه السك نايتة ) وصماتها الارةة اة » وحطوطها 
المستقرّة فيها - التى أشرنا إلى أهمها من قبل - ثابتة. 
الثوابت الادرة الجا قله ا تک لا ینس بحل آله 


عاد مجاه زاهد. ولا ب یتخلی لحظة عن حرینه وعزته وکرامته » 8 
ر یستذله مخلوق» ولا يستعبده مسؤول . ولا يجبن أمامٌ طاغية» ولا 


بضغف امام جبار. یستعلی بایمانه» ویثبت علۍ ثوابته» حت لو کان 
1V‏ 


فا ا من کل أضبات ومظاهر القوة المادية. 
إن المعالم الرئيسية لشخصسته اة عیللده ) ملازمة لع ل اور 
ان یتخلٰی عنهاء فلا عر ا ن يساوم عليها ا و يتاجر فيها. 


وابته التصورية والفكرية : ا 

نووا ات المسلم وأفکاره وسباذؤه» استمدها من القران والسنة 
للك کیا کرای اة که 

من تلك الثوابت: ن الدين عند الله الاسلام. وأن الل 1 
لا يقبل أي دين أو مبدأً آخر غيره وأ المسلم الصالح هو 
«المرشح» لادخحول الجنة» وأن ن جميع أصحاب الأفكار والمبادىء | 
والديانات الأاخری یر ساس أي أنهم کافرون»› لا د يوايهم في OF‏ 
الدنياء ولا يشك في خلودهم فی النار يوم القيامة , وبقينة بان طریق 
الجنة واحدة» وهي في هذا الدين» والظريق إلى الله واحدة وم أا 
طريق الاسام السققيم. 
توايته الثقافية الاسلامية: 


ونعني بها ٹوابته في فهم الاسلام» کما كما بريد اق له أن يفهمه | 
1A -‏ - 


2 همه الرسول عليه الصالدة السا وضحايته e‏ باعشساره 
دینا عاما خالداء واه نظام کامل شامل» شل کا ساق الي 
ناء و ا ودولة وشعیر اوش ية ووسکرر ونظام» 
ومضحف وسيف» وعقيدة وعبادة. 

وهو ينظه كافة مرافق ومجالات الحياة: العبادية والأخلاقية 
والاجتماعية والسياسية والدستورية والاقتصادية والعسكرية والعلمية 
والفنية والثقافية والدولية وغير ذلك . 

وهو يوجب على الأمة المسلمة أن تصدُر في كل مرافقها 
وميادينها عن هذا الاسلام العظيم » ولا يجيز لها أن تخالفه فى أية 
توايته الدعوية: 

يوقنْ المسلمٌ بأن أهم واجباته المطلوبة منه هو «الدعوة إلى الله» 
ولذلك يجعل حیاته ومواهبه وإمکاناته وطاقاته «وقفاء على دعوته» 
- فيدعو الآخرين وينصحهم ويرشدهم ويوجههم »ويجهر بالحق» 
ویصدع بالأمر» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويبلغ الدعوةء 
في أي زمان أو مکان» وتحت أي ظرف کائنا ما كان . ويدف تكاليف 
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الدعوة - الشاقة - وضريبتها - الباهظة - ويتحمُل كل ما يواجهه برضىّ 
ویقین وثبات . 
نوابته 4 الوزن والنظر والتقويم : 

ت السا على وا ي و N‏ اش والشعارات 
الصادق ا الثابت» ولذلك ١‏ باز في وزن ئ ما ا به من 
إسلاميا دقيقا. 

القيمة الايمائية التى يقوم بها الأشخاص ثابتة «إن أكرمكم عثد 
لله أتقاكم» وليس أقواكم» أوأغناكم . 

مغ ظاره الایمانى التصير الذى ا کل ما حوله» انت 
شرق متیر لا ياب الیش أو العمى أو لضعف أو | خلیخله 


نوايته في ت سو وں الحكم والتشريع 
ثظرته لشؤون الحكم والسلطان اتر ناته م 


طلقة من وابته | 
لأصلية» إن الحاكمية عنده لا تكون إلا لله إن الحُكم إلا ه. | 


¥“ 
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أمَرّ أن لا تعبدوا إلا إياه» ذلك الذين القيم# ولذلك لا يمنح 
صلاحيات «الحاكمية» لأحد من البشر» سواء گاق خا 9 هة 
أو اتظاسا أو ريا أو سلطة. لأنه يقد آل ,ةة الأمة كلها هي 
ا حکم اه وتطين فر تة والالتزام بقواعده. تقد أن 
كل مرافق ومجالات وميادين ومؤسسات الأمة لا بد أن تلتزم بشريعة 
الله وأن لا تخالفها في صغيرة أو كبيرة. 


توابته في مواقفه السياضة ؛ 


قواقف المسلم السياسية تابتةء وغ خحاضسة لعن 
والانتهازية » لأنها تصدُر عن إسلامه وقرآنه» ويحكمها ميزانة القرآنيٌ 
ى وزان -الأحداث والتطورات والمستجدات السياسية. 


5 يمکن أن یوالی هذا المسلم الکافرین» أو يحب أو يقربهم 
ور جعلهم ول له في صوره حبر اء أو مسنتشارین . ولا يمک أن 
قح خحطوة ام او قف موقفا شیاسی أو يصرح تصریحا 
اسا اش «ثوابته» السياسية والتصورية والايمانية. 
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وابته في نظرته لأعدائه: 

إن المسلم لا یعاد إلا مَنْ عادی هذا الدین» ولا يحاربٰ إلا 
من حارب هذا الدين؛ فحبه لله وفي الله» وبعغضه لله وفى الله , 
وصاته بالناس محبة أو عداوة على مقدار فربهم أو بُعدهم من دين 
اله ل عنده یبقی عدوا ما دام FF‏ لهذا الدين» ولا کن 
نشا أو عزيزا إلا إذا دحل معه في هذا الدين. 
توابته في المسألة الفلسطينية : 

إن نظرته للقضية الفلسطينية - القضية المركزية الأولى 
التسفدين فى هذا العصر کی بشوابته الأصلية : اليهود عنده 
كلهم أعداء» وهم غاصبون محتلون لفلسطين» ولذلك لا يكر فى 
مصالحتهم أو مهادنتهم . ا 
جزء من فلسطين› وفطي كلها رض إسلامية ‏ یجب تحریرها من 


البحر إلى النهر» وهي قضية إسلامية» تهم المسلمين . جميعأًء إنها 
لجست اقضية غريبة اققطء برلا [قلية قلط فقيل 


ويؤمن بوچرب توج کل طاقات وقذرات وإمكانات الأمة 


المسلمة لقتال اليهودء وتحرير فلسطين كلها منه . ويم أن الحلٌ 
۷ت 


الوسيا ية الاسطيابة فو والجهاد ر نصر أو استشهاد» وأن مفتاح 
الحل هو: [أذخلوا عَلبهمم الباب» فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» 
را الله فر . ٣‏ و [ سو ره المائدة EFT‏ 
ر قات a‏ 

للك يجب تنشقة الأمة على الجهاد وطلب الأستعهاذ. 
ويجب إعداد جيل الجهاد من شباب الأمة القوىٌ الفتى . 


وابته في انار لہ ر | 
1 (وعود بام آیات rp‏ واجادیت رسول الل r‏ 
عليه الصلاة والسلاء . 


إیماني صادق» ویری ملامحه وسماته بصفاءِ ووضوح . 
َ إنه يعتقدٌ - إنطلاقا من ثوابته ‏ أن الواقع البائس لهذه الأمة 
أ ا وأن الغفاشية الحاهلية السداة ال غعطت سماء ها 
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ستتلاشى » وأن المظاهر الشائهة التى شوهت وجه الأمة المشرق 
ارول وان المرض الخطير الذى أصاب الأمة سينتهي » وان هذ 
فيتها» وتعود إليها دماؤها» وتعود لتبوا منزلتها السامية 
بين الأمم» وتعود إلى إسلامها العظيمء وقرانها الخالد» وتحكي ي 
کل شؤون حياتها» وتنشىءٌ كيانها ووجودها على أساسه» وبذلك 
ستنتصر على أعدائهاء وتقضي على آزماتهاء و مشكلاتها. 

إنه يؤمن أن البشرية كلها ستفىءٌ إلى هذا الاسلام» وستتخلى 
عما هی فيه من جاهلي وكفر» وضصياخ وحيرة وحیوانیر بهيمية . زأن 
الاسلام سیل کل جزء من هذا العالمء وأن الله سیا نوره» ویظهره 
على الدين كله - ولو كره الكافرون والمشركون ۔. 

ولذلك تجدٌ هذا المسلم التابت» كله أمل وثقة ويقين بان 
«المستقبل لهذا الدين». 

ولکنه لا سا أمله ويقينه وثقته مجرد أمنيات وخيالات 
وأحلام» ولا يقعد ويستكين مداعبا لها فى تأملاته النفسية» وخلواته 
الخبالية. بل تحضر هذا الأمل واليقين والقة يرل إل 
المداقء داق الل التي لماي االراطا باتجهد 


“V(t - 


الأمة شد عا 


| 
ا 
| 


ا ی ا الأمال 
والمجاهدة» فيقرن الأمل بالعمل» ليعمل على تحقَيق هذ ا 
في واقع الأمة. 


نوابته في «حتمية الحل الاسلامي» . 

«اللاسلام هو الحل) ا جامعة» تدل على ا لقانت 
لل اشن 

إنه رى مصائب الأمةء ويعيش أزماتهاء ويتألم لمشكلاتهاء 
ولكنه يؤمن بأن السبب في كل ما تعانيه» هو بُعدُها عن منهج الله 
وإقصاؤها الاسلام عن سدّة الحكم والسلطان والتشريع والتوجيهء 
واستقدام عيره من المناهج والنظم والتشريعات الأرضية الجاهلية. 

يۇمن بأن الجناية الكبرى هي في الحلول المستوردةء بن عام 
الشرق والغرب» ولذلك يرفضها ويحاربًها ويفندُهاء ويقف أمام 
أصحابهاء ويدعو الأمة إلى أن لا تستجيب لهاء ويقَدّم ما عنده من 
علاج ناجع » وحل حاسم» ويوجدٌ عند الناس قناعةً «بحتمية الحل 


الاسلامی» لیکونوا من الدعاة اليه والمنادین به . 


ريعتقد أن «الحل الاأسلامي» يجب أن يتحقق على طربقة 


O & 


وشل الله - 3 - وليس على طريقة البشر #الجان الذين يطبقون 
من الاسلام جزء - أو أجزاء - ويدٌعون أنهم بذلك يطبقون الاسلام. 
إن «الحل الاسلامي» يتحقق بصدق الالتزام بهذا الاسلام من 
قبل الجميعء وأن تخضع الأمة لهذا الاسلام فی کل مراف ومجالات 
رشورت اتھاء وان حول کل فرد في الأمة - مهما كان موقعه ومركزه 
ومسؤولیته - إلى ملتزم عماباً بالاسلاء > محقق للعبودية الصادقة لله » 
منفذ لشريعة الله » مطبق لأحكام الله » داعية إلى دين الله » محارب 


يۇمن بأن «الحل الاسلامي» لا يتحقق إلا بالالتزام العملى قر 
تعالی 9لا ربک لا ونون تی يحكموك فیما سجر ينهم ل 
لا يحدوا في أنفسهم چا مما قضيت› سلا تسليما). 
[سورة النساء: .]٠٠١‏ 


وقوه تعالی : وما کان لمؤمن ولا مؤمنة ادا قضی الله e‏ 
أمرا أن کون لھم الخيرة من رم4 [ سو رة الأحزاب: hi‏ 

يؤمن بان الحل الاسلامي لا يتحقق إلا باخضاع کل شؤون 
الأمة لحكم الله » وصدورها عن دين الله » وعدم مخالفتها قر أية 


ا 


جزئية لنصوصه ومبادئه وتوجيهاته. سواءٌ في شؤون الحكم 
والسلطان. أو شؤون القضاء والتشريع» أو شؤون السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والعلم والفن . 
لباته على هذه «الثوابت) : 

إن هذه الثوابت تحكم حياة المسلم الخاصة والعامة. فهو في 
حياته الخاصة» وتصرفاته الشخصية لا يخالف واحدا منها» وهو في 
حياته العامة » وصلاته مع الآخرين لا يخرج عن واحد منها. 

نظرته للحلال والحرام ثابتة » غير متأثرة بالملابسات والظروف 
والأجواء والحاجات. الحلال هو ما أحله الله ء یبقی حلالا حتی قیام 
الساعة . والحرام هو ما حرمه الله ويبقى حراما حتى قيام الساعة» 
ولا يمكن أن «تتبدل» المواقع عند المسلم» حلال الأمس حرام 
اليوم» وحرام اليوم حلال الغد. 

هو ثابت على هذه الثوابت في : أخلاقه» وسلوکه» وصلاتهء 
وتصرفاته » وارتباطاته» وولائه» في کلامه ونطقه. في وظيفته وسعيه 
وكسبه» في كل ما يقرأ ويسممُ ويشاهد» في قناعاته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. . 


VV 


إبه لا يعافر فى أي ار فن انون بالقروق: والساات 
الأرضة»› ولا م لها أن تؤثر في ناته أو بز حر حه عن توایته . 
ولذلك تحلهہ ا نعمة» ولا ته فتنه » ولا ف هدید » ول 


قو ج 


یعیره وعید . 
e‏ کے کچھ کا بی باکت عل ھا کیا ذل 
أزياءه . 


انه ل با اانا نگدا: بين القناعات النظرية والممارسة 
العملية . 


إنه لا يخضع في هذه الثوابت لضغوط «الواقع»» ولا يتزحزح 
عنهاء ا و يتشك فيهاء أو يتخلى عنهاء باسم «الواقعية» والكياسة 
والعقلانية وبعد النظر وسعة الأفق» وعدم التعصب والتشنج › 
والانفتاح والوسطية» وغير ذلك. 

إنه لا تسا شدة الضغوط» ولا کثرة المساومات» ولا اجا 
التحديات» ولا غتف المراجهةء ولا كير التضصحات, وا ارتفاع 
الق ! 


نة أثبت عل «ثوابته من الجبال الراسخة الثابتةء قد ترول 


- VA-= 


الجبال ولا یزول. يدفم روخه وحیاتة ثمنا لدينه» ووفاءً لثوابته. 

إنه ابت فى المبدان . ثابت قى المغركةء ثابت فى المراجهة 
انت تت الراية القرانيةء ثارت في حما اللواء» باسنت فی ر حندی») 
الجهاد» ابت فی الصف الأول». ابت فی (التغرة) المتقدمه من 
ثغور الاسلام! 

انه ثابت على ثوانته» ثابت في مواقعه» ثابت حتی تخرح 
روحه. ویلاقي ربه. 

وغندهاً ‏ فقط . يدق افيه قوله تعالى: لمن المُوْمتين إرجال 
صدقوا ما عادو الله عليه فمنهم من قضى لحب ومهم من 
ينتظر» وما دلوا تبديلا) [سورة الأحزاب : .]٠٣‏ 


N 


قدم ینا يلي افج لابين على تیم ليتعرفَ الثابتون | 
ل د ا ا ااا وليعرفوا ا ي 
وليقتدوا ا الأسلاف الطاب از فیسیروا ا س ابت 
بخطوات ثابتة . 
ثبات الأنبياء: 

الأنبياء الكرام - عليهم الصلاة والسلام هم القدوة الأولى لمن 
بعدهم في باتهم » 8 حیاتهم بات على رسالاتهم › وکل حیاتهم 
مع أقوامهم المعادين الكافرين ثنات على توابتهم . . وقد وصلوا فی 
باتهم ا قمم سامقة» ودرجات عظيمة » لم بد تاا اباگ = من 
. 


فى القران عن تبات ن الله توح عة السلام - وتحديه 
ااا بایمانه» ا على ر نه » قول أله تاي : لوانتل | 
عَلَيّهم نبا نوح» إذ قال لقومه: يا قَوم: إن كان كبر عَلْيكم مَقامي | 


A - 


ونذکیري بآيات الله على اله توكلت. اجا مرکم وشرکاءَكمْ 
ثم لا يكْ انرک عَلیکم غم ت اقضوا إِليّ ولا تنظرون) [سورة 
يونس : ۷۱]. 

فی القران عن ات نې اه وة خليه الام لى 
زاب پاب تالی: | ئي اشهد الله راشهدوا أني بريءَ مما 

تشرکون من دونه دی جس ثم لا تنظرون . إني توكلت على 

اله ري وركم > ما من دَابَة إلا هو آخذ بناصيتها. إ ٳن رٻي, على 
صراط [إضورة هود: .]٠١ - ٠٤‏ 

فى القران عن ثبات نبي الله إبراهيم - عليه السلام - مع 
اا آا i‏ اسم لقومهم الكفارء وبراءتهم منهم : قد 
کانت کم اسوة خسن في إبراهيم والذين معه. إذ ا لقومهم: 
إنا رعا منم ومما تعبدون مِنْ دون اله» كفرنا بكم ١‏ ودا بنا 
وينک العداوة والبغضاء أبدأء ختى تؤمنوا باله وَحْدَه. . 4 [سورة 
الممتحنة: 4]. 


وتقرأ في القران عن مواجهة موسى - عليه السلام - لفرعونء 
وثباته أمامه . وذلك في مثل قوله تعالی : ولقذ اتینا موسی تسح آياتٍ 


- ۸۱1 


بینات› فاسأل ہن إسرائيل إذ جاءَمُم . فقا لَه فرعن : إني لأظنك 
يا موسى ەستخۆزا قال لقذ علمت ما انل هؤلاء إلا رب السموات | 
والأرض بصائر. وإني أظنكَ يا فرعون مثبورا . فارا5 أن يستفرْهُم 

من الأرض فأغرقناه ومن مَعهُ جميعا . [سورة الاسراء: ٠١١‏ ۔ 
۳[ 


. ق د Ehd‏ 
س 


أما إمامٌ الثابتين وقدوتهمء محمد ۔ َة - الذی كانت کل حياته 
الكريمةة وسيته الشريفة اتا: فى ها بهذا الال القرآئيء أ 
عن ثباته أماء الگشار: ورعن قت ق له على رابت خرف ادو 
نونك عن الذي أؤْخينا إِليك لتفترى لينا ف ا م 
خليلا. ولولا أن بتناك. لقذ كذت تركن كن إليهم شيئا قليلا. إ 
قاق ضعت الحيا ضمت الممات ل لاجد لق قلي تصيرا. 
و إن کادوا ليستفزونك من الأرضٍ PR‏ منهاء وَٳِڏن لا يلبئون 
خلافك إلا قليلا. من فد اوسا فلك م سانا رلا تحد 
لسنتنا تحويلاي. [سورة الاسراء: ۷ - ۷۷]. 


بات أصحاب الأخدود: 
أتباع الآأنبياة فن السايقينة افتدوا بأنبيائهم في باتهم على 


aA 


الحق الذي هم عليه» وتحملهم كل ما يصيبهم نتيجة لهذا الثبات» 
ولو كان هذا إزهاق أرواحهمء ومغادرتهم هذه الدنيا شهداء. 
نکتفي من اولقغك السابقين بنمودج «أصحاب الأخدود»» 
وقصتهم ا لکل مسلم ثابت'). ةط من قصتهم المشهد 
الأخير» عندما شین الغلام الداعية أمام ااا المحتشدة» 
وکان تهات سا في ايمان تلك الجساير؛ التی اغجیت بثباته 
على ثوابته» فدخحلت في دینه» وهتفت «آمنا برب الغلام» . تم : 
«الملك الكافر» هذدهم وعذبهمء فلم يل من باتهم › ولم يجد | 
الآحادند يملأها ارا ویلقیهم فيها» فیسقطون شهداء ٹابتین › at‏ 
- يوصى أخاه أو قريبه بالثبات على الحق ولو أدى الثبات إلى الموت. 
حتى الغلامٌ الرضيمُ ينطفّه الله فيوصي امه بالثبات على الحق!! 
وتسجل هذه اللقطة الأخيرة العظيمة من حديث رسول الله - ييا 
- رو الامام مسلم في صحيحه عن صهيب الرومي - في نهاية 
| حدیث طویل - عن رسول الله کیا أنه قال: «فقال النامن امتا 


)١(‏ اقرا إن شئت - كلامنا عن دروس قصتهم في الكتاب الثالث من 


Nf 


ف ن آمنا برب الغلام . آمنا برب الغلام». 
فاتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد - والله - نل أ أ 
بك حذرك. قد آمن الناس. ١‏ 
فأمر بالأخدود فى أفواه السك فخت وأضرم الان 
ل لی عو جه سی بهد آوتیل ف اد سم | 
ففعلوا. حتی جاءت امرأة» ومعها صبی لها. فتقاعست أن تقم فيها. ا 
فقال لها الغلام : يا أمه. إصبري . فإنك على الحق!!١)‏ . چ 
وما أجمل تعقیب الامام الصابر الممتحن الثابت لحك سد 
قطب» على قصة أصحاب الأخدود. وهو من آخر ما كتبهء وأثبته | ' 
فصل «هذا هو الطريق» من كتابه الرائد «معالم في الطريق»»وما | ٠‏ 
أروع هذه العبارة التي علق فيها على ثبات أصحاب الأخدود: «لقد ر 
كان في استطاعة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم» في مقابل الهزيمة | | 
لايمانهم. ولكن: كم كانوا يخسرون هم أنفسهم؟ وكم كانت | 
البشرية كلها ستخسر؟ كم كانوا يخسرون» ا يقتلون هدا المعنی 


5 صحیح RF‏ کتاب الزهد والرقائق رقم e)‏ ۳ قصة أصحاب 
الأخدود رفم (۱۷) حدیث رقم (0**). 


as 


الكبير: معنى زهادة الحياة بلا عقيدة» وبشاعتها بلا حرية» 


وانحطاطها حين يسيطر الطغاة على الأرواح» بعد سيطرتهم على 
إنه معنی کريم جدا» ومعنی كبر جداء هذا الذي ربحوه وهم 
بعد في الأرض» وهم يجدون مَس النار» فتحترق أجسادهم الفانية 
أصحاب الأخدود في مماته» وكأنه بهذه الكلمات يتوقع نهايته» 
التی شابهت نهايه أصحاب الأخحدود! 
أ ثبات عبدالله بن حذافة أمام قيصر الروم: 
ضرب صحابة رسول الله - ية - أمثلة عالية عظيمة فى الثبات 
- على الثوابت» ودعوا من بعدهم من المسلمين للاقتداء بهم في 
ر باتهم. نكتفي من مواقفهم بهذا النموذج العظيم الذي وقفه 
| الصحابىٌ الجليل عبدالله بن حذافة السهمى أمام قيصر الروم. 


| (۱) معالم فی الطریق: ۲۳۹٣-۲۳۰‏ . 


- A0 - 


كان عبدالله بن حذافة من القادة المسلمين الذين اشتركوا في | 
فتح لاد الشام . وقد اوکلت إلبه ا محاربه اهل رقيسارية) - 
المدينة الفلسطينية الحصينة» على شاطىء البحر المتوسط - ولكن ٠‏ 
ندر الله أن يفشل عبدالله بن حذافة في إحدى المعارك» وأن يقح | 
اا بيد الروم! 

ووجَدَها «هرقل» فرصة مناسبة لايذاء المسلمين والانتقام منهم . 
أحضر «عبدالله بن حذافة» أمامه» وأراد أن يفتنه عن دينه » ویبعده | 


بدا معه س اللاغراء والمساومة» فقدم ل وشا مغريه : 
قال له: ادحل اللصراية داك ا تاه سن الاسراا 
ڍا قال له هرقل: ال ا وأزوجك ابنتی!! 
وعرفَ هرقل أنه 1 نوع خاص من الرجال» فعرض عليه | | 


- A1 - 


العرض الرابع» قال له: ادخل النصرانية وأعطيك نصف ملكى › 
ونصف مالى !! 

فأجابه ابن حذافة إجابة ثابتة قاطعة : لو أعطيتني جميعٌ ما 
تفل وجميع ما يملك العرتب» ما رجعت عن دين محمد _ ل 
اطرفة عم ؟ !۲ 

لجا هرقل - بعد فشله في عروضه ومساوماته و[غراءاته - الی 
السلاح والاضطهاد والتعذيب والتهديد والوعيد. فقال له: إِذنْ 
أقتلك؟ وما دری هرقل أن من بضر عل سلاح الاأغراء ساس 
تقس على سلاح الأ لهاد والتعذيب› وأنْ الذي ۋر على 

أجابه ابن حذافة : أنت وذاك!! 
یا ی اقم له الخمر ولحم الختزير لاك e‏ ابن حذافة رفض 


أن بذوقه » واستمر اسا ندون طعام أو شراب ^ حتى أوشك أن 


AV 


والخنزير» وأنت مضطر جائع؟ 

قال له ما إن الضرورة قد أخلتها لى . ولا سحرمة عل لو 
أكلتهاء ولكني ثرت أن لا اکل خی لا أجعلك تشمت 
بالاسلام!! ثم أمر هرقل به» فصابوه» وأوثقوه على الخشبة» 
وسار قا وون اهام اها عن بدآه , يعر ابت بضر بعر 
عليه التنصر» وهو يأبى ! 


ثم آنزله. وأمر بوصع ماء ۶ في فدر عظيمة » زاشعالں النار تحتها. 
ولما صاز اء القدر يغلي » ہی بأسیر مسلم » فالقي فیها فذاب 
سا ا تال إلى مکل خش کہ الق ھا آسے 
مسلم ٿان . وابن ٠‏ حلافة بنظ ! ! 

ثم أمر هرقل بالقاء ابن حذافة في الماء الذي يغلي» فلم 
سوا کی! 
ف ةا ا ا بن علا خرف من الموف ا ا 
تراجعه عن موقفه › وتتارله عن دوابته» وأنه ET‏ له ! 
AA‏ 


فدعاه, وعرصس عليه الت لتنصر. فابی !! 

فقال له: إذن لماذا بكيت؟ 

فأجابه جواباً عجیبا حقاً» أعجزه» وأثبت له فشله معه» وهزیمته 
أمامه : 


بكيت» لأني لا ملك إلا نفساً واحدةء أبذلها فداءً لدينى في 

سیل اف سهت لر كان لي بمته اسر اتس لها ندا 
8 م 

لدت ة وتموت كلها ی سبیل الله !!! 

وأيقن هرقل بهز مته مام ابن حذافة . هزيمته کت المال 
والجاه والسلطان والقَوة والدنيا» مام رجل مسلم أعزل مجرد من کل 
هده المظاهر. 

فعرضصس عليه العرض لاغ الانهزامى حفظا لماء وجه n‏ 
يا ابن حذافة. هل لك ان ق ا واخلي عنك» واطلق 
سراحك؟ 

قال ابن حذافة : نعم. على شرط ان تطلق معي سراح جميع 
الأسرى المسلمين فى سجونكم - وكانوا أكثر من ثلاثمائة أسير !! 

وقبل ابن حذافة رأس هرقل» وخرج باخوانه إلى عمربن 
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الخطاب ۳ المدينة» وأحبره فصسته م هرقل ! 

وتحرح دعس الصحابة من تقبیل ابن حلافة زاش هرفل » ولا موه 
عليه م شمن الكبير ي الاسری لين اطلق فرام 
على کل مسلم أن يُقبل رأس ابن خذافة . وأنا أبدأ بذلك! 


وهذا نموذج للثابتين على ثوابتهم. يمثل «الثبات» في التاريخ 


اله ات الامام الممتحرن «أحمد بن جل رصی الله عنه _ 
یك ابی س المأمون والمعتصمء بفتنة «خلق القرآن» وهي الفتنة 
ا آثارتها المعتلة, وزعمت أن القران مخلوق . فوقف + امام 
آهل اة فی انورو خد حمد بن حل وقال | ن القران کلام الله ي 


RNY انظر قصة ابن حذافة فى ب اساد النبلاء) للذهبی‎ )١( 


N 


a, Fs FERS , EA _F: mm‏ او 
السنة» الذي ثبت عليه الامام. 

سخ الامام اخ فی أواخحر عهد المأمون» وقي عهد 
المعتصم› وعذب فی حه عذابا س واب بالساط: 9 
ذلك ثبت ثبات الرجال! 


على ثوابته : 

لما سیت إلى المأمرن» مر به - وهو في القيود E‏ 
وهر چا ا عامر» وأوصاه نالتنانت على الحق› ر له: یا ا 
إنلك وافدٌ الناس» فلا تكن شؤما عليهم . وإنك ا الناس اليوم» 
فإياك أن تجيبهم إلى ما يدعونك إليه» فيجيبوا» فتحمل أوزارهم يوم 
القيامة . وإن كنت تحب الله فاصبر على ما أنت فيهء فإنه ليس بينك 
وبين الجة إلا أن تقل ونك إذ لم تقل ثحت زإة عشت عشت 


حمىدا)() . 


)١(‏ أحمدبن حنبل لعبدالغني الدقر- أعلام المسلمين رقم -١۷‏ صفحة 
۷۱. 


اا ب 


وقبل أن يدخل على المعتصمء قال له أحد المشفقين: يا 
احج انها والله نفسكڭ» أنه ل شتلك اسف إن قد الى إن لم 
تجبه» أن يضربك ضربا بعد صرب وأ يلقيك في موضع لا 
فيه ار ولا اقرا ر 

: | 

وادحل أحمد على المعتصم عدة مرات» ودعاه المعتصم في 
كل مرة إلى التراجع عن رأيه» والقول بما يقولون به» وهو ثابت يأبى 
عليه اشد الاباء. 

حتى أطلق عنك يدی . 

رو برذ عليه فالا أعطونی د شيعا من کتاب الله ۽ أو سنة رسول 
الله مالل _ حتی اقول به. 

. فامر المعتصم الزبانية والجلادين بأخحذ e‏ وسحىه وجلده . : 

وج‘ بالعقابين - وهما تان یشبح الرجل سنهما جلد - 
وشدٌ الامامٌ على العقابين» وأحضروا السياط ليجلدوه» وجلس 


.۸١۱۷١ المرجع السابق:‎ )١( 


a 


اام أمامه على كرسي . وأ مر الزبانية بجلد الامام. فجعل 
الججل يتقدم فیضر به نوين م بتقدم عیره وهكذا. والمعتصم 
بخاطب كلا منهم قائ : شد قطع الله ا 

ا ب الامام تسعة عشر ظا قام إليه المعتصم وقال له: 
يا أحمد. علام تقتل نفسك؟ إني والله عليك لشفيق. , وجعل أحدٌ 
كلهم . 

جلاد أخر: ويلك! الخليفة على رأسك قائم! 

حد الظالمين الاسم بال اخمذه قال لةه ا أمير 
ی ا ۾ في عنقی ! آ5 | 
وانت في ر لشم لم واحضروا له مظلة فوق YY‏ 

فيجيب أحمد: أعطونى ۴ من كتاب الله» أو سنة رسوله - 
ية - أقول به! 

فأمر المعة لمعتصم الجلاد دصرت خمد وقال له: تقذ وأوجع › 

۳ 


قطع الله يدك . 

وصاروا يقولون لأحمد: ويلك مَن صنع من أصحابك في هذا 
الأمر ما تصنع؟ 

وقال المعتصم لأخمد: ويلك؟ أ جہن إلى شىء فيه آدنى فرج » 
حتی اطلق عنك يدی! 

وأحمد لا يقول إلا كلمته النعهردة: أعطرني شيا من كاب 
الله أو سنة ازرسوله - ك أقول بة! 


امقر قرب الجلادين الخد بسياطهي» والح يقر لكل 
منهم: شد قطع الله يدك! 

قال أحمد: فذهب عقلى» فأفقت بعد ذلك وإذا القيود قد 
اطلقت عنى - وكان دلك فى اليوم الخامس والعشرين من رمضان 
من سنة إحدى وعشرين ومائتين - وقال لي رجل ممن حضر: لقد 
أمَرنا المعتصم فكببناك على وجهك» وطرحناك على ظهرك» ودسناك 
رأقدامنا. 

وأتوةُ بسويق» وقالوا له: إشربْ وتقيا. فقال: انا صائم لا 
أفطر! ! 


¬ ۹ £ 


ا ج الأصبن: ا ج أحمد بر بان سن الجبض: بدد 
أن اجتمع الناس على الاب ne.‏ فخاف المعتصم وأطلق 
سراحه . 

ونظم أبوشعيب الحرانيٌ هذه الأبيات الثلاثة فى ثبات أحمد بن 
ضربوا ابن حنبل بالسيّاط بظلمهةْ بشیاقج ت الب ات الا رر 
قال الم وف حين مدبينهُ مدالأديم مع الصعيدالقرقر 
انی رتولا ف ج تصلى بوائقه امحل المفتري(٠‏ 
ثبت سيد قطب في محنته : 

ونختم النماذج الخمسة المختارة لثبات الثابتين» بهذا النموذج» 
الذدى یمثل الثابتين فر فى العصر الحديث. 

إنه نموذح الامام الصابر الممتحن الثابت الشهيد سيد قطب. 
والكل يعرف طرفا من محنة «سيد» المعاصرة مع الطغبان والطعاة. 

حيث اذوه بأصناف الايذاء والعذاب فصبر ؤثبت» وأغروه بضنوف 


1 | 0 تار ست اسا واا ا کتاب «أحمد ين حنبل) للدقر: ۱۷١‏ - 
ق 4 - 


الاغراء والمساومات ليتنازل عن ثوابته» فصبر وثبت . 

أقدم هذه اللقطة من تعذيبهم لسيد - كما رواها المجأهد المرحوم 
جابر رزق فی کتابه «مذابح الاخوان في سجون ناصر» : 

ركان سيد فى محنة ۱۹٩١‏ قد بلغ الستين من عمره. . ومصاب ا 
بالذبحة الصدرية. . بالإضافة إلى مرض الكلى .. وأمراض | 
السا : | 


ولم تشفع له سنه ولم يشفع له مرضه. . ولکنهم استغلوا هذه 

لقد ربطوه فى كرسي لمدة أربعة أيام» وحرموه فيها من الطعام 
والشراب» وحر موه ج من ألھاغد 1 وکانوا بسکىول أفاش الْماء i‏ 
ومعروفٌ أن مريض الكلى يحتاج إلى كميات كبيرة من الماء. وهم 
يفعلون ذلك به مبالغة فى تعذيبه . ولقد أوشك أن يفقد بصره من شدة 
التعذيب)(). 


(۱( مدابح الااخوان في سجول ناصر لجابر رزف: ۱۳۳ . 
د ت 


اما المساومات والآغراءات فقد استمرت معه حتى فى ليلة 
وأكتفي ببعض ما سووم عليه ليلة إعدامه. 


تروي المجاهدة «زينب الغزالي» قولها: إن سيء الذكر حمزة 
البسيونى - مدير السجن - جاءَ إلى شقيقة سيد» المجاهد: ينق 
الاعدام. 

وقال لها: إن شقيقك خسارة لمصر كلهاء ليس لك وحدك . إنني 
غير متیر آت نفقد هذا الشخص بعد ساعات إننا نرید أن ننقذه من 
الاعدام بأيّ شكل» وبأية وسيلة . إن بضع كلمات يقولها ستخلصه من 


حكم الاعدام» ولا يستطيمٌ أحدٌ أن يوثرٌ عليه إلا أنت. . 


۳ 
وقابلت حمده : مره 


المقابلة الأخيرة ¢ وعرصت عله ما سمعته 


من البسيونى. فقال لها والله لو كان اتضالنا بذولة أجنيية ضدٌ اللذ 
ححا لقتله» ولما استطاعت ت ن الارضن أن تمنعني من قوله» 


aN 


ثم قال لها: وأنت هل ترضين أن أقوله وأعتذر؟ فقالت له الصابرة 
المختسه: لا لاتقل 


الأعمار بيد الله » وهم الا يستطيعون التحكم فى حياتي . والله من 
ورائهم محيط . وقد أطلق الثابت المجاهد عبارات عجيبةء أصبحت 
شعلراً آل اة ابت نها رة ماقا اس إن سجنت 

ومنها قولُه: إن أصبم السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في 
الصااة ليرفض انيكب حرفا يقر ية حكم طاغية. 

وها راه عقا طلب كه التكذار ع الس اه الدع إل 
لن اتل عن العمل مع الته ! ۳( . 

ويرو الخحاهد افو چ الدیری» الذى کاں مع سد قطب فى 
القفص › فبيل صدور حكم الاعدام عليه » أن آ الضاط افترب من 


)١( -‏ انظر هذه العبارات وغيرها في كتابنا «سيد قطب من الميلاد إلى 
الأستشهاد» طبعة دار القلم . 
Aa‏ 


سا قط في القفص › وسأله عن معنی كلمة «شهيد» فأجابه سید 
قطب قائلا : شهيد يعني آنه شهد أن شريعة الله أغلی عليه من حياته ! ! 
ولما حكم عليه بالاعدام قال: الحمد لله( . 
وقبيل تنميد حکم الاعدام به » ت به الأستاذ «أحمد رائف» 
وسنحت فرصة ة للتحدث معه » فساله «رائف» ماذا تنتظر؟ 
اجب سید قل سات وال این سدر سادی دقن 
أنتظر الؤفود على ربي). 
٠‏ وقبيل تنفيذ حكم الاعدام به بعث رسالتين إلى صديقه الأستاذ 
| الأديب «أحمد عبدالغفور عطار» فى مكة. وَوّصلتا إليه» ونشرهما في 
1 محلته التی کان يصدرها في ذلك الوقت ركلمة الحق») _ العدد الثاني 
| مایو ۱۹۹۷ - بالزنکوغراف» بخط الأستاذ سيد قطب. 


والرسالتان من ار غا اكب الفهيدة وتعتبرال ودیقتین هامتين في 
| تصوير قوة إيمان سيد» ودرجة ثباته على ثوابته! 


5 
# ۳ 


0 مذابح الإخوان في سجون ناصر: ۱۳۷ . 
0 البوابة السوداء لأحمد رائف: ۲۲۳ , 


۹٩ - 


قال فى الرسالة الأولى : ,اما آنا فأجدنی را د ای وقت 
مضى › ي عقیدتی وإیمانى » وفي وضوح هذه العقيدة وهذا الاأيمان 
فى نفسي » وفي وضوح إدراكي وتصوري لهذا الأمر و 
ووضوح الاه ولوس والطريق والخاية . . وكل هذا خير جزيل 
جمیل» یرجح کل ما أديتة ثمنا له من راحتي وصحتي . . والحمد . 
الب ا 

وقال للعطار في الثانية : «أهم من أن أشكرك - فيما أعتقد - أن 
أطمئنك على وأنا في وضعي الذي تعرفه. . لقد وجدت الله کسام 
اجدةٌ من قبل قط ! ولقد عرفت منهجه وطريقه» كما لم أعرفه من قبل 
قط : ! ! ولقد اطمأننت |إ إلى رعايته وشت بعهدہ للمؤمنینء کما لم 
اطمتن من اقل قط وأنا بعد ذلك على ما عهدتني » مرفوع الرأس 
لا أحنيه إلا لله . والله يفعل ما يشاء . والله غالب على أمره. ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون!!»(). 


)١(‏ انظر قصة الرسالتين وصورتهما بالزنكرغراف في «كلمة الحق» العدد 
الثاني مایو ٩۷‏ صفحتی : .٠١ - ٠۳١‏ وانظر ذلك أيضا فى كتابنا «سيد 
قطب من الميلاد إلى الأستشهاد» طبعة دار القلم. 


TT 


ولما سيق سيد قطب لتفيذ حكم الاعدام بهء ايتلم - مربي 
ركب لاعفا ان و ا 


ُ اساریره والتقطت وسائل الاعلام هذه الابتسامةء وأودع سيد ابتسامته ٠‏ 
١‏ کل ما یرید قوله؛ للدعاة الثابتين من بعده» المقتدين به في و 
ق وقعلت الابتسامة فعلها الساحر فى قلوب الدعاة) وتركت اثارها بارزة 
في حياتهم الدعوية الثابتة . 
٠ |‏ وتم تنفيدٌ حكم الاعدام بسيد - وأخويه: عبدالفتاح إسماعيل 
| ومحمد يوسف هواش - قبیل فجر يوم الاثنین ٠۳‏ جمادي الأولى 
| ۱۳۹۹ هھ الموافق ۱۹۹۹/۸/۲۹ م!! 
قال فيه القائل : 
| يا شهيداً رفع الله به جبهةالحقعلىطولالمدى 
سوفتہ قى فى الحناياعلما هاديا للركب رمزا للفدا 
ا اتسنا ات دغل نا سم المؤمن في وجه الردى 
ا الله : ومن المؤمنين پال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه» فمنهم مَنْ قضی نحبه» ومنهم مَنْ يننظر» وما بدلوا تبديلا. 
لیجزي اله الصادقين بصدقهم . سین الاجزاب £۲۳ ]. 


- ° 


ۇ. . . شاعر ا لمحنة يحدو للثابتين : 


ونقف أخيرا مع شاعر المحنة الدكتور يوسف القرضاوي » لنورد 
أبياتاً مختارة من ملحمته الطويلة » التي نظمها وهو سجينْ بين جدران 
«السجن الحربي» وضمنها الكثير من الحقائق والمعاني في 
الدلالات. وهی مشهورة باسم «النونية)» . 
قال فیها: 
ازالقريضبخاطري ندعُوني ‏ افضي لکم بفجائعي وج وني 
فالشعردمعی حين‌يعصرني الأذى والشعر عودي يوم عزف لحوني 
ê 3F 3F‏ 
واليوم عاودني الملاكفهزني ظطربأإلى الإنشادوالتلحين 
الهمتهاعصماء تنب من دمي ريم دهاقلبي وماءعيوني 
نونية»والنونتحلوفىفمي ‏ أبدأء فكدتيقاللي «ذوالنون» 
* ¥ #% 
قل للعوازل إنرميتم مصرن ال ين 
مصرالحديثةقدعلتوتقدمت ای تہ وا ایبوا ری 
وتفن ت-كيلايملْمُعذبّد في العرض والاخراج والتلوين 


RE 


) 
: 


أشمعتبالانسانينفخ بطنه 
e OE OSE, O‏ 


۳ 


ر ل 


أسمعتمايّلقى البريءويصطلى 


حتی یری في هيئة «البالون»؟ ! 
بالطوق. حتى ينتهي لجنون؟ , 
ارا وقدضبغوه بالف 
حب یق ول :أناالمسيءخذوني 


أسمعت بالآهات تخترق الدج رباعدلك | نهم قلونی؟! 
إنذكنت لم تسمعفسلعماجرى ملي . ولاينبيك مثل سجين ! 
FF ¢‏ 


ارفتماقاسيت في زت زانة 
لاب ظلمت‌القبرفهولذي التقى 
هي في ال اء ۇبردە«شلاجة) 


نلقی ثمانيةبهاأوسبعة 


کائ تع القب ر الع و !۲ 
روض وتلك جحيم أهل الدّين! 
هي في تج ر اضرا ل آمو 
مالين كغلية «السردي»! 


هی منت دانا. وهی غرفة نوما وهى «البوفيه»وحجرة الصالون 
هي مسجدلصلاتناودعائنا في الكونماأرجوهأويرجوني 
RF #‏ 


ياعصبة «الباستيل»دونكموفلن 
سدواعلی لباب كی أخلوإلى 


ا 0و 


د 


: 
وخذوالکتاب‌فإن‌انسی صحف 


أتلوهبالترتيل والتلحين 


الله أسعدنىبظلعقيدتي افيست طم الخلىأنيشقوني؟ 
*# ¥ # 

ياأيهاالمغرورُفي سلطانه أمن‌النضارخلقتأم من‌طين؟ 

بامنأسأتلكلمن‌قدأحسنوا لكدائنین» فکنتشرمدين 

ياذئبٍغدرنصبوراعياً و لذت لياع ياين 

يامنزرعت‌الشرلنتجني سوى ‏ شروحةإِفي الصدوردفين 


سبزولخكمكیاظلوم کماانقضت ل أو لات عساک رو صون 


E. 8‏ ان 1 ت شاه 


کا . وركن الظلم غيرركين 


# ¥ ¥ 


اظ تع رت آتم وٹ ضا 
بليتسياط ك والعزائم لم تزلْ 
إنالعمري إنصمتنابرهة 
تاللهماالدعراتيهزمهاالأذى 
ضع فييديّ القيد . ألهبْأضلعي 
لنتستطيعبكل ماأوتيته 


خابت‌ظن ونك فهي شرظن ون 
مناكحدالصارم المسنور ن 
فالنارفي البركانذات كمون 
يوم أوفي التاريخ بريميني . 

بانسو قح عاق جلي اسن 


إطفاءإيماني ونوريقيني 


°٤ 


ناصري ومعيني 
:ا فی قلبی » وقلبی في‌يدي بی 4 E‏ دين( 
فاا لنورفي ج عقیدتی وأموت مبتسما لے 
ساغيش 7-E‏ معتصماد ۳٣‏ بحبل 2 


) ت مات‎ a 
رلفحات و‎ 2 : 
انظر القصيدة في‎ )١( - 
. دار الضياء عمال‎ 3 


a Fa 


e‏ ا ta‏ المنملتة 


سر انحرافهم وضياعهم : إتباع الهوی EEE‏ 
محاربة الثوابت في بلاد المسلمين oN EHEHS‏ 
یا چ وون ra‏ 
مسلمو اليوم : أ سوا نموذج عبر التاريخ ا TET‏ 
لا يأس . فالمسلمون قادمون aR EEE SES‏ 
الثبات والحركة في التصور الاسلامي rE‏ 
من الحقائق الثابتة في التضور الاسلامي ........ 
أبرز مظهر للثبات فى التصور الاسلامي .. E‏ 


EE E E PEPE O 


8 5 w 5َ ù 


¥ " 8 


من مزايا هذه الثوابت 
الشات على الثوابت وحصول الأذى والمصاعب 


لا للنظرة العبثية للحياة 


وسيلة المسلم المحددة لتحقيق هدفه 


خطوط ثابتة في شخصية المسلم 


E WEP FE EEE PE E EFE‏ & َ َ ق 
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َ i E NYE EE E EE F8 


î E 5 & i 3 a 8# 8 8 8 @ i Ml‏ ق i‏ ت 


َ ME EF E bE E F8 


wi # m 5 َ ق‎ 
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ق ق i‏ ق َ " َ 


5َ f # َ ق‎ 5 


ق ا ق ® ق a‏ َة ة i‏ 8 ق ق ا a‏ َ ق َة ٍَ ق ü‏ 5 


َ i اټ َ8 َ9 8 5 ا ۴ے‎ # 5َ 8 a 8 8 5 ق‎ َ 8 EE E EP WM FF 


a. aE SER NSE CENOBIRE NES 
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توابته التصورية والفكرية 


i َ i ق‎ 5 i ق‎ i چ ق 5 ق‎ َ EE E E mE fF 
i i E i 8 a ëَ ا‎ 5 2 َ i i 5 8 f 1 MM 
ق ق ا‎ î 8 5 ¥ َ . i َ & َ ق‎ 5 | 8 5 


5 5 ق َ ق‎ َ im Ê 5 ü َه َ ق 5 8 2 ق‎ m َ 8 # 5 ã 5 


نوابته في الوزن والنظر والتقويم 
توابته في شؤون الحكم والتشريع 
دوابته في مواقفه السياسية 
توابته ق نظرته لأعدائه 
توابته فی المسألة الفلسطينية 
توابته في النظر للمستق 
توابته في حتمية الحل لاسلا 
نباته على هذه الثوابت 


ا الدعربة 
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